ک> Tw LANA‏ شرا لات ٠١‏ )هرا 
رر 
ہہ شا اد رس م رل 
2 ۵.2 - < 2ج سد سے 30 
وَمَوْقِعْهُمِنَ عا اللا ظ 
72 کر اد 2 7 


تاليف 


وگ رر ر 


له | 


نع لکلا 
وین عأ 


(ج) شركة دار الحضارة للنشر والتوزیع ١447‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الحمد محمد بن إبراهيم بن حمد 
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وموقفه من علم الكلام (دراسة 
وتحليل). / محمد بن إبراهيم بن حمد الحمد ‏ ط ١‏ الرياض ٠٤٤١‏ ه 
۹٦‏ ص؛ ۲۰×۱٤‏ سم 
ردمك: ۹۷۸-٠۰۳-۸۳٣ ٤-۷-٥‏ 
١‏ الإبراهيمي» محمد البشير ۲ علم الكلام - نقد أ. العنوان 
١127“ / ۸‏ 


ديوي ۲ 


رقم الإيداع: ۱66۳/4۷4۸ 
ردمك: ۹۷۸-٠۰۳-۸۳٣ ٣٤-٦۷-٥‏ 


جقوق الع نود 
الطبعة الأولى 
۳ھ ۲۰۲۲م 


شركة دار الحضارة للنشر والتوزيع 
ص.ب ۱۰۲۸۲۳ الرياض ١١586‏ 
هاتف: ۲1۱۱۱۳٩‏ - ۲1۲۲۵۲۸ فاکس: ۲۷۰۲۷۱۹ 
فاکس: ۲4۲۲۵۲۸ تحويلة ۱۰۳ 
الرقم الموحد: ٩۲۰۰۰۰۹۰۸‏ 
البريد لا لكتروني: ہ٥ہءءانعتا00‏ دا الد 


3 د 5 کک . 
بش رن 
رم اا 2 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه ومن والاه آما بعد: 

فان نعمة العقيدة الاسلامية» ووضوحهاء ویسرهاء 
وسهولة تعلمها - لنعمة کبری؛ إذ هي موافقة للفطرة 
القویشته :والعفول اتمه یه عن التاتئصضش 
والاضطراب. واللبس؛ حيث يشترك كافة الخلق في 
إدراكها؛ فيفهمها العالم. والعامي. والكبير والصغير؛ فهي 
كالغذاء الذي ينتفع به الإنسان» بل کالماء الذي جعل الله 
منه کل شيء حي؛ فينتفع به الصبي, والرضيع» والرجل 
القوي» والضعیف!. 


)١(‏ أشار إلى هذا المعنى ابن الوزير اليماني انظر كتابه: ترجيح أساليب 
القرآن على أساليب اليونان ص ۸ ۳. 


1 اسه 22 س 


ولقد أدرك ذلك جيل الصحابة؛ لقرب العهد. ومباشرة 
التلقي من مشكاة النبوة التي هي مظهر كل نورء ومنبع کل خيرء 
وأساس كل هدى؛ فكانوا أسلم الناس فطرة» وأقلهم تكلفاء 
وأعظمهم إیمانا وأزكاهم نفوساً. 

ثم سلك رم التابعون لهم بإحسان؛ فاقتفوا طريقهم. 
واهتدوا بهداهم. ودعوا إلى ما دعوا إليه» ومضوا إلى ما كانوا 
علیه(؟. 

وبعد ذلك دب في هذه الأمة داء الأمم» فرکبت سنن من 
كان قبلها؛ فدخلت فلسفات الیونان والهند وفارس؛ 
وضلالات آهل الکتاب بلاد المسلمین» وحدث انقلاب في 
ها داكن اعت سار ات رن لايق 
والفلسفة وتسلط سيف التأويل على نصوص الشريعة؛ 
فحدشت بدع» وشاعت ألفاظ دخيلة. وتكدر وجه الحق 
بشوائب الباطل. وخفیت بعض معالم الهدی بسبب 
ما آحدث من مصطلحات غريبة الوجه والید واللسان عن 
دين الاسلام. ولغة القرآن. 


)۱ انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم 
الجوزية ص . 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِمُهُ من علم الکلام کک ۷ 


لذا هب علماء الإسلام والسنة ‏ على وجه الخصوص - 
لمنازلة المخالفين» والرد عليهم بالحجة والبينة والعدل 
والرحمة. 

وان من تلك الطليعة الظافرة الشیخ العلامة السلفيَ محمد 
البشير الإبراهيمي الجزائري (۱۳۰ - ۱۳۸۵ھ) إذ كانت له 
إسهامات في الذب عن عقيدة السلف. والرد على المخالفين 
فیها؛ حيث قام بإصر تلك المهمة الجليلة طيلة سني عمره» 
يُسعده في ذلك بيانه الساحر؛ وعلمه الموسوعيء وغيرته 
الصادقة. 

ومن جملة ما كان من ذلك موقفه من علم الكلام؛ حيث 
تعرض له في مواضع من آثاره. وأوضح موقفه منه. 

وهذا ما سیکون عليه مدار هذا البحث الذي جاء حاملاً 
المسمی التالي (الشيخٌ محمد البشیر الابراهيمي وَمَوْقِفُهُ من 
علم الکلام - دراسة وتحلیل). 

آهداف البحث: یهدف هذا البحث إلى التعریف بالشیخ 
محمد البشیر الابراهيمي وتجلية موقفه من علم الکلام 
وتحدید معالم ذلك الموقف. 


02 سدس 


أهمية البحث: للبحث في هذا الموضوع أهمية علمية في 
ميدان الدراسات العقدیة يمكن إجمالها فيما يلي: 

١‏ أنه يبحث في ناحية من نواحي شخصية علمية 
موسوعية فذّة لها حضورها المميز في الأوساط العلمية 
والفكرية في البلاد العربية والاسلامية؛ فهو رئيس جمعية 
العلماء في الجزائر» وعضو المجمع اللغوي في القاهرة. وعضو 
المجمع العلمي في دمشق. 

١‏ - کون هذه الشخصية محل التقدیر والثناء لدى أكابر 
العلماء في عصره» كسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» وسماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز وعلامة الشام الشيخ محمد بهجة 
البیطار والعلامة الدكتور بكر أبو زید وغيرهم. 

- أن تلك الشخصية اتسمت بسلامة المشرب. واتصفت 
بالعلم الشرعي المتين» والبصيرة النافذة في قضايا الاعتقاد والفكر. 

 :‏ الحاجة لمعرفة موقف الإبراهيمي من علم الكلام؛ 
ذلك أن له تقريرات وأراء في ذلك الشأن. 

ومع ذلك لا توجد دراسة تحدد موقفه من تلك القضية. 

خطة البحث: تتألف خطة البحث من المقدمت وما تخللها من 
ديباجة البحث. والتعريف به» وبيان آهدافه وأهميته وتقسيماته. 


الشيح محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِفُهُ من علم الكلام 


تقسيمات البحث: جاء هذا البحث مشتملاً على تمهید» 
وثلاثة مباحث» وخاتمة» وتوصيات وذلك كما يلي: 

تمهيد: تعريف بعلم الكلام. 

المبحث الأول: حياة الشيخ الإبراهيمي. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: نشأته. 

المطلب الثاني: آعماله. وصفاته. وعقیدته. وعلومه. 

المبحث الثاني: موقف الابراهيمي من علماء الکلام. 

وفیه: مطلبان: 

المطلب الأول: إنكاره ما أحدثوه من التأویل. 

المطلب الثاني: تحسره على ما أضاعوه من جهد في علم 
الکلام. 

المبحث الثالث: موقفه من تدریس العقيدة على الطريقة 
الکلامیة وبیائه لأثر علم الکلام في تفرق الأمة. 

وفیه: مطلبان: 

المطلب الأول موقه من تدریس العقيدة علی الطريقة 
الكلامية. 


سلسلة البحوث المحكّمة 0 


۳ 


المطلب الثاني: بیائه لأثر علم الکلام في تفرق الامة. 

خاتمة البحث: وفیه خلاصة لأهم نتائج البحث. 

التوصیات: وقد اشتملت علی بعض المقترحات التي تصلح 
للبحث العلمي» والدراسة العقدية في آثار الشیخ الابراهيمي. 

فالی بیان ذلك. والّه المستعان» وعلیه التکلان. وصلی الله 
وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه. 


د. محمد بن إبراهيم الحمد 
الزلفي: 7۲ - ص.ب: ٦1٤‏ 
٠15ها‏ 
جامعة القصيم - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
۷۷۸۷-4 ۷۷ ۱۷۷ 


۷۸0۱۸:۸4 
@M__ALHAMAD 


وت سس ی 
تمهيد: تعریف بعلم الکلام 


علم الکلام مصطلح يَرِدُ كثيراً في كتب العقائد والفرق؛ 


والحديث عنه في هذا المقام سيكون من خلال ما يلي: 


أولاً: مضهوم علم الکلام باعتبار مفرديه 

علم الكلام يتركب من كلمتين: (علم) و(الکلام)» وفيما 
يلي بيان لمفهوم كل واحدة منهما بمفردها: 

- مفهوم مادة (جلم): هذه المادة تدور  في أصلها‎ - ١ 
حول التميز.‎ 

قال ابن فارس رنه في هذه المادة: «العين» واللام والميم: 
أصل صحيح واحد. يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره"". 


.٠١9/4 معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس‎ )١( 


ومن دلك: العلامت وهي معروفة» یقال: علمتت علی 
المي علامف والعلم: الر ای والعلّم: الجبل. وكل شيء یکون 
مُعَلّما: خلاف المجهل. 

والیلم: نقيض الجهلء يقال: عَم علماً". 

فهذا هو تعريف المادة في أصلها الوضعي اللغوي. 

أما تعريف العِلم بمعناه الاصطلاحي فقد عرف بتعريفات 
عدة متقاربة. 

فقيل: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع 

وقيل: هو إدراك الشيء على ما هو به. 

وقيل: هو صفة راسخة يدرك بها الكليات والجزئیات) 

فهذا - إذاً ‏ هو مفهوم كلمة ‏ علم - 

وهذه الكلمة قد تتخصص بحسب ما تضاف الیه. كما 
يقال: علم النحوء وعلم الطب. وعلم الهندسة. ونحو ذلك. 


,۱( انظر المرجع السابق ۰۵ _١كل‏ ولسان العرب لابن منظور 
۲۳ ۱۸-2 ۶. 


۰.۱۱۰ انظر التعریفات. للجرجاني ص ۰۱۵۵ وانظر الکلیات للكفوي ص‎ (٢( 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِفَدُ من علم الكلام _ | اخ ۱۲ 

۲ - مفهوم مادة (الكلام): أصل هذه المادة: (كلم) قال ابن 
فارس انه : «الکاف. واللام» والميم أصلان: أحدهما يدل 
على نطق مُفْهم. والآخر على جراح»(). 

ثم بين معنى الأصل الأول - وهو المراد ههنا - فقال: 
«فالأول: الکلام: تقول کلمت لن تکلیم وهو كليمي إذا 
كلمك» أو كلمته. 

ثم یتّیعون؛ فيسمون اللفظة الواحدة کلمة والقصة کلم 
والقصيدة ‏ بطولها - کلمة ويجمعون على كلمات» وکلما 
قال الله تعالى -: #مَرَفْوَرت الْحكَيرَ عن مَوَاضِيِء 4 
[المائدة: ١۳‏ ]». ۲ 

فهذا هو خلاصة ما تدور حوله مادة (كلم) في أصلها 
الوضعي اللغوي. 

أما معناها الاصطلاحى فيختلف باختلاف ما تضاف إليه 
او ی 


)1( معجم مقاییس اللغة ۵۰ وانظر لسان العرب ۲ 2 ٥۲ف‏ 
والکلیات ص ۰۷۱۰ و ۰۷۲ و۰۷۵1 ۷0۷. 
(۲) معجم مقاییس اللغة ۱۳۱/۵. 


۱ ۳ 


النحويين» إذ یعرفون الکلام بأنه: المعنی المرکب الذي فيه 
الإسناد التام. 
ويعرفون الكلمة بأنها: كل لفظة دلت على معنى مفرد 
بالوضع”". 
عندهم مفهوماً خاصاً ‏ كما سيأتي بیان ذلك في المسألة الثانية -. 
وبهذا یتبین معنی کل من مادتي: (علم) و(الکلام) على 
حدة. 


ثانياً: مفهوم (علم الکلام) باعتبار ترکیبه 

مصطلح (علم الکلام) في حال ترکیبه يفيد معنئ خاصاً 
يتميز به إذا ذکر فی کتب الاعتقاد والمقالات. 

ثم إن تعريفه یختلف باختلاف النظرة إليه؛ إذ المتکلمون 


یرون أن علم الكلام مرادف لعلم العقيدة؛ فتراهم يسمون علم 
العقيدة علم الکلام. 


. ۱۸١ انظر التعريفات ص‎ )١( 
.۷ ۲ انظر الکلیات ص‎ )۲( 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَؤْقِمُهُ من علم الكلام 


وما جرى مجراه مما يُبْحث فى كتب الاعتقاد. معتمدين فيه 
على ما يقتضيه العقل المحض. 

أما علماء السنة فيرون أن ذلك الاطلاق حادث. ومن هنا 
اختلفت النظرة لذلك العلم. 


ومهما يك من شيء فهذه جملة من التعريفات لعلم الكلام 
توصل من خلالها إلى مفهومه. 

اع وتان اددع بين اور حرق ات 
العلمُ بقوله: «وآما علم الکلام فانه من باب الاعتبار في 
أصول الدین يدور التظر فيه على محض العقل في التحسین» 
والتقبيح» والاحالة. والتصحیح. والایجاب والتجویز 
والاقتدار والتعجیزء والتعدیل والتجویر» وفي التوحید 
والتکفیر. 


والاعتبار فيه ینقسم بين دقیق ینفرد العقل به. وجلیل يُفزع 
فيه إلى کتاب الله تعالی - فیه»؟. 


.۲۱ رسالة أبي حیان في العلوم لأبي حيان التوحيدي ص‎ )١( 


سلسلة البحوث المحكّمة ۱۱ 


۲ -وعرفه الجرجانى بقوله: «علم يُبحث فيه عن ذات الله 
- تعالى - وصفاته» وأحوال الممكنات من الا والمعادء على 
قانون اللإسلام». 


۳ - وعرفه ‏ كذلك ‏ بقوله: «علم باحث عن أمور يُعلم 
منها المعاد» وما یتعلق به من الجنة. والنار» والصراط 
والمیزان» والثواب والعقاب». 

٤‏ - وقال - أيضاً - عنه: «وقیل الکلام: هو العلم بالقواعد 
الشرعية الاعتقادية المکتسبة عن الأدلة»". 


6 وعرفه ابن خلدون بقوله: «علم یتضمن الحجاج عن 
العقائد الإيمانية بالآدلة العقلية»“. 


والتعريفات الماضية لعلم الكلام تجعله مرادفاً لعلم 
العقيدة. 


ت 


1 وعرفه الشيخ محمد بن عثيمين بقوله: «هو ما أحدثه 


۰۸۱۰۸ التعريفات ص ۰۱۸۵ وانظر الکلیات ص‎ )١( 
.۱۸١ التعريفات ص‎ )۲( 

(۳) التعريفات ص ۱۸۵. 

.۳۵۰ التاريخ لابن خلدون ص‎ )٤( 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِمُهُ من علم الکلام 


المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي 
ابتكروهاء وأعرضوا بها عما جاء بالکتاب والسنة». 

وهو بهذا التعريف يبيّن وجه الخلل في علم الکلام» وهو 
الإعراض عما جاء في الكتاب والسنة» وذلك بتحكيم العقل 
فحسب. واستعمال ألفاظ مجملة لم ترد في الشرع. 

أما الجمع بين العقل والنقل فذلك مما جاءت به الشرائع؛ 
إذ العقل الصحيح لا ينافي النقل الصريح”". 


ثالثاً: سبب تسمية علم الكلام بهذا الاسم 
تضاربت حوله الأقوال» ومما قيل في ذلك ما يلي: 

١‏ أن عنوان مباحث المتكلمين فی العقائد كان: (الکلام 
فى كذا وكذا...). 

۲ - لأنه يورث قدرةً على الكلام في تحقيق الشرعیات؛ 
والزام الخصوم؛ فهو کالمنطق للفلسفت والمنطق مرادفٌ للكلام. 
)۱( فتح رب البرية بتلخیص الحموية للشیخ محمد بن صالح العثیمین ص ۰۷۱ 


(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز الحنفي ص ۱۹۹ - ۰۲۰۰ 
والعقل والنقل عند ابن رشدء د. محمد آمان الجامي ص ۱۲ - ۱۵. 


| سك .ےت سسنة بجوت انحا |[ 

۳ لأن هذا العلم لا يتحقق إلا بالمباحشة وإدارة الكلام 
من الجانبين على حين أن غيره من العلوم قد یتحقق بالتأمل» 

٤‏ - لأنه أكثر العلم خلافا؛ ونزاعاً؛ فيشتد افتقاره إلى الكلام 
مع المخالفين» والرد عليهم. 

ه ‏ لأنه؛ لقوة أدلته صار كأنه هو الکلام دون ما عداه من 
الكلام. 

١‏ - آنه؛ نظراً لقيامه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها 
بالأدلة السمعية كان أكثر العلوم تأثيراً بالقلب؛ فسمي الكلام 
بذلك مشتقاً من الكَلْم وهو الجرح. 

- أنه سمي بذلك؛ لأن آول خلاف وقع في الدين كان 
في کلام الله کل أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ فتکلم الناس فيه؛ 
فسمي هذا النوع من العلم کلام واختص به. 

۸ - لأن هذا العلم کلام صرزت ولیس تحته عمل . 


)۱ انظر المواقف في علم الكلام للإيجي ص ۰۷ ومفتاح السعادة. ومصباح 
السیادة» لطاش كبري زاده ۲ والمعتزلة لزهدي جارالله ص ۱ ۲. 


ات مخت البشبر اوراسی ومو راان ا ےکک 3۳ 
فهذه جملة من الأسباب التي قيل: إن علم الكلام سمي 
بهذا المسمى لأجلها. 


وعلى كل حال فان علم الكلام قد اشتهر. وغرت. وصار 
له مدلوله الخاص الذي يُعرف به. ويميزه عن غيره. 


رابعاً: موقف السلف من أهل الكلام 

لقد كان للسلف الصالح موقف من أهل الكلام يتمثل في 
ذمهمء وزجرهم والتنفير من صنيعهم. وبيان ماهم عليه من 
الحيرة والاضطراب. 


وكلامهم في ذلك يطولء ويكفي في هذا المقام إيراد لما 
قررہ شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الکبری معلقاً 
على قول من فضّل طريقة الخلف على طريقة السلف. قال بعد 
كلام طويل: «كيف يكون هؤلاء المتأخرون ‏ لاسیما والإشارة 
بالخلف إلى ضرب من المتکلمین ۔ الذین كثر في باب الدين 
اضطرابهم» وغلط في معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على . 
نهايات إقدامهم بما انتهى إليه مرامهم» حيث يقول: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
و تس طرفي بين تلك المعالم 


9 ع سلسلة البحوث المحكّمة 
5 كه ٹچ سے وت 0 


فلم أرَ إلا واضعاً کف حائر 
على ذقن أو قارعاً سی نادم“ 
وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلین أو منشئین له فيما 
صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم”": 
نهاية إقدام العقول عقال 
وأكئِرُ سعي العالمين ضلالُ 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
وغايةٌ دنيانا أذئ ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول غمرنا 
سوی آن جَمَعْنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية فما 
رأيتها تشفي علیلك ولا تروي غليلاًء ورآیت آقرب الطرق 


(۱) هذان البیتان ینسبان للشهرستاني» وبعضهم ینسبها لابن سیناء انظر مفتاح 
السعادة ۲۹۹/۱ وانظر وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان ۰۲۷/۶ 
ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۰۱۹۹/۱ ومنهاج الستة النبوية 
لابن تيمية ۲۷۱/۵ 

(۲) هو الفخر الرازي. انظر وفیات الاعیان ۲۵۰/6 وانظر درء تعارض العقل 
والنقل ۰۱۱۰/۱ 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِمُهُ من علم الكلام | - ۲۱ 


طريقة القرآن؛ أقرأ في الإثبات: لال عَلَ المرش آستویٰ 4 
(طه: ٥]ء‏ لله یصعد الکار سب والعمل ا لصدلح برقعة, 4 
[فاطر: ۱۰ ]. 
5 5 5 کے سے 3 ل گرم ۲ 
وأقرأ في النفي: لس نلو ی وهو ایغ بر 4 
[الشورى: 011١‏ # ولا محیطوت به. عِلْمَا © [طه: ۱۱۰]. 


۲(۱) 


ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي 
إلى أن يقول ابن تيمية مواصلاً الكلام على حيرة 
المتكلمين: «ويقول الآخر منهم"": (لقد خضت البحر الخضم 
وتركت أهل الإسلام وعلومهم» وخضت في الذي نهوني عنه. 
والآن إن لم يتداركني الله برحمة منه فالويل لفلان. وها أنا 


أموت على عفيدة أمى). 


(۱) الكلام إلى هنا ومن بداية الأبيات كله من كلام الرازي الذي نقله عنه 
ابن تيمية. 

(۲) الفتوى الحموية الكبرى. لشيخ الاسلام ابن تيمية ص ۱۹۱ - ۰۱۹۲ 

(۳) هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ذكر ذلك السبكي في طبقات 
الشافعية الکبری ۰۲۱۰/۳ والذهبي في سير أعلام النبلاء ۰1۱۷/۱۸ 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحتبلي ۳۱۱/۳. 


2 ےر سلسلة البحوث س 
س 4 تست تج 


ویقول الآخر منهم: (آکثر الناس شکاً عند الموت 
أصحاب الكلام)»". 


وبالجملة فالكلام في ذم السلف للكلام وآهله يطول. 
والمقام لا يتسع للبسط. 


وبهذا ينتهي هذا التمهيد الذي دار حول التعريف بعلم 
الكلام. 


)١(‏ أشار ابن تيمية في موضع آخر إلى أن القائل أبو حامد الغزالي. انظر 
نقض المنطق لابن تيمية ص ۲۵ وانظر نحوا من هذا في إحياء علوم 
الدين للغزالي ص 44 ۹۵. 

(۲) الفتوى الحموية ص ۱۹١‏ - ۰۱۹۵ 

(۲) انظر الفتوی الحموية ص ۲۰۰-۱۹5 و۵۵۵ _ ۰۵۵۲ وانظر حلية 
الأولياء ۹ والحجة في بیان المحجة للاصبهاني ۰۲۰۸/۱ وإحياء 
علوم الدين ۹۵/۱ - ۰۱۰ 


۳۳ 


ہجو المبحث الأول ۱ 


حياة الشيخ الإبراهيمي 


لقد ترجم الشيخ الإبراهيمي لنفسه في أكثر من مناسبق 
وأراح مَنْ بَعْدَه من عناء كثير. 


وفيما يلي لُمَعٌ من نشأته من خلال المطلبین التاليين: 
المطلب الأو ل: نشأته 


أولاً: اسمه ونسبه: يقول الشيخ ا في ذلك: «أنا محمد 
البشير بن محمد السعدي بن عمر بن محمد السعدي بن عبد الله بن 
عمر الإبراهيمي نسبة إلى قبيلة عربية ذات أفخاذ وبطون تعرف 
ب(أولاد إبرامم) وهي إحدى قبائل سبع متجاورة في سفوح 
الأطلس الأكبر الشمالية المتصلة بقمم جبال أوراس من الجهة 
الغربية» وكل ذلك واقع في مقاطعة قسنطینة من القطر الجزاثري». 


)21 انظر آثار الامام محمد البشير الإبراهيمي» جمع وتقديم نجله د. أحمد 
طالب الابراهیمی۵/ ۰۱۱۳ و۲۷۲/۵. 


س البحوك المحكمة [للا 


إلى أن یقول: (وتجتمع قبیلتنا مع هذه القبائل السبع في 
يحبى بن مساهل ذي النسب الشريف المتواتر بالسماع الفاشي» 
والثابت عند أئمة النشابين أمثال الإمام عبد الرحمن الصبّاغ 
البجاوي صاحب كتاب الفصول المهمة0). 


ثانياً: مولدہ: يقول ْم عن مولده: «ولدثُ عند طلوع 
الشمس من يوم الخميس الرابع عشر من شوال عام ١٣۱۳ھ‏ 
الموافق للثالث عشر جوان 84 م سمعت ذلك من عمي 
الاتي ذكره. وقرأته بخط جدي الأدنى على ظهر كتاب من كتبه 
سجل فيه مواليد الأسرة ووفياتهاء وفيها مواليد أخواتي اللاتي 
ولدن قبلي» ولم يعش لوالدي من الذکور غیری»". 

الثاً: تعلمه: نشأ الشیخ في أسرة علم وقد وهبه الله حافظة 
خارقة. وذاكرة عجيبة تشهدان بصدق ما يحكى عن السلف. 
وكانتا معينتين له في العلم في سن مبكرة. 

يقول الشيخ البشير عن نشأته. وبداية طلبه للعلم: «نشأت 
في بيت والدي كما ينشأ أبناء بیوت العلم فبدأت التعلم وحفظ 


)١(‏ الآثار ه/157. 
(۲) الآثار ۱۱۳/۵ 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِفَهُ من علم الكلام 5 3-3 ۲۵ 


القرآن الكريم في الثالثة من عمري على التقليد المتبع في بيتناء 
الشائع في بلدنا. 

وكان الذي يعلمنا الكتابة» ویلقننا حفظ القرآن جماعة من 
أقاربنا من حفاظ القرآن ويشرف علینا (شرافا كليّا عالم البیت؛ 
بل الوطن كله في ذلك الزمان عمي شقيق والدي الأصغر 
الشيخ محمد المكي الإبراهيمي ينه . 

وكان حامل لواء الفنون العربية غير مدافع؛ من نحوهاء 
وصرفھاء واشتقاقھاء ولغتها. 

أخذكل ذلك عن البقية الصالحة من علماء هذه الفنون 
یاقلیمنا/(. 
وتعليمي بنفسه فکنت لا آفارقه لحظة. حتی في ساعات النوم؛ 
مطرد في النوم والأکل والدراسة. 


(۱) الآثار ۲۷۳/۵. 


5 کے ل مسهةسسوك اصحفۂ ل 


وكان لا يُخْلِيْني من تلقین حتى حين أخرج مع 
وأماشيه للفسحة» فحفظت فنون العلم المهمة في ذلك 
السن مع استمراري في حفظ القرآن؛ فما بلغت تسع سنین 
من عمري حتى كنت أحفظ القرآن مع فهم مفرداته 
وغریبه»۲. 

ثم ینتقل إلى الکلام على المحفوظات التي حفظها في 
میعة صباه بعد حفظه للقرآن فیقول: «وکنت أحفظ معه ألفية 
ابن مالك ومعظم الكافية له» وألفية ابن معطي الجزاثري؛ 
وألفيتي الحافظ العراقي في السير والأثرء وأحفظ جمع 
الجوامع في الأصول. وتلخیص المفتاح للقاضي القزويني» 
ورقم الحلل في نظم الدول لابن الخطیب. وأحفظ الکثیر 
والأندلس في المائة السابع وأحفظ معظم رسائل بلغاء 
الأندلس مثل ابن سهید وابن برد وابن أبي الخصال» وأبي 
المطرف ابن آبي عميرة» وابن الخطیب»؟*. 


(۱) الاثار ۲۷۳/۵ 
(۲) الاثار ۲۷۳/۵ 


الشیخ محمد البشیر الابراهيمي وَمَوْقِمُهُ من علم الکلام ی ۲۷ 


ویواصل الکلام على باقي محفوظاته التي وعاها في تلك 
الفترق فیقول: «ثم لفتني عمي إلى دواوین فحول المشارقة 
ورسائل بلغائهم. فحفظت صدراً من شعر المتنبي ثم استوعبته 
بعد رحلتي إلى المشرقء وصدراً من شعر الطائیین» وحفظت 
دیوان الحماستة وحفظت كثيراً من رسائل سهل بن هارون» 
وبدیع الزمان. 

وفي عنفوان هذه الفترة حفظت بارشاد عمي کتاب كفاية 
المتحفظ للأجدابي الطرابلسي وکتاب الالفاظ الكتابية 
للهمذاني وکتاب الفصيح ل: ثعلب؛ وکتاب اصلاح المنطق 
لیعقوب ابن السکیت. 

وهذه الکتب الأربعة هي التي كان لها معظم الاثر في 
ملكتي اللغوية»”". 

ويقول في موضع آخر عن محفوظاته: «ولقد حفظت وأنا 
في تلك السن - الرابعة عشرة - آسماء الرجال الذين ترجم لهم 
نفح الطیب. وآخبارهم؛ وكثيراً من أشعارهم؛ إذ كان كتاب نفح 


,۱( يقصد بهما أبا تمام: والبحتري. 
(۲) الآثار ۲۷۳/۵ ۔ ۲۷۶ 


۸ کے سلسلة البحوث المحکمة 0 


الطیب!'' - طبعة بولاق ‏ هو الكتاب الذي تقع عليه عيني في 
كل لحظة منذ فتحت عيني على الكتب:”". 

ثم يقول مبيناً ما كان عليه من قوة الذاكرة» وسرعة الحفظ: 

«وما زلت آذکر ٣‏ إلى الآن مواقع الكلمات من الصفحات» 
وأذكر أرقام الصفحات من تلك الطبعة. 

وكنت أحفظ عشرات الأبيات من سماع واحدء مما يحقق 
ما نقرژه عن سلفنا من غرائب الحفظ»*. 


(۱) يعني به: كتاب نفح الطيب في غصن الأندلس الرطیب لأحمد بن محمد 
المقري التلمساني» الشهير بالمقري المغربي. 

(۲) الاثار ۰۱1۵/۵ 

(۳) یقول هذا الکلام وعمره ٦٦‏ عاماً. 

)٤(‏ الاثار ۵ وقد كان کثیرا ما یستعمل هذه القدرة الخارقة في الدعابة 
والطرفة التي كانت تزيّن مجالسه. وتدخل البهجة والسرور على من یحضرها. 
ومن القصص في ذلك السیاق أنه حَدّت أن ألقى بحضرته أحدٌ 
الشعراء قصيدة من نظم ذلك الشاعرء فحفظها الشيخ بمجرد 
سماعه لها. 
وعندما جلس الشاعر بعد أن صفق له الحاضرون إعجاباً بتلك القصيدة 
قام الشيخ البشیر وقال: إن هذه القصيدة نظمتها بنفسي؛ ولكن الشاعر 
سرقها مني» ونسبها إلى نفسه. ولأبرهن لكم أنها من نظمي ها أنذا ألقيها 
على مسامعکم. ثم قام. فألقاها كما قالها صاحبهاء فبهت الشاعر. وعجب - 


الشیخ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِمُهُ من علم الکلام تحم ۲۹ 

زاغا رحلته إلى المشرق العربي: بعد موت عمه خلفه 
في الدروس على تلامذته وغيرهم» وله من العمر أربع 
عشرة سنة» واستمر على ذلك إلى أن جاوز العشرين من 
عجره ۱ 

ثم رحل بعد ذلك إلى المدينة النبوية هو ووالده. 
مهاجرين فراراً من الاستعمار الفرنسي» فكان من مدرسي 
الحرم النبوي الشریف. وتلقى فيها علم التفسیر؛ وعلم 
الحديث روايةً ودرايةً» وعلم الرجال» وأنساب العرب» 
والمنطق» ومکث في المدينة قریباً من ست سنین ثم انتقل 
إلى دمشق في أثناء الحرب العالمية الأولى؛ فكان من 
أستاتلة العربية في المدرسة السلطانية مدة سنتين في عهد 
حكومة الاستقلال العربي. 

وقد كان لرحلته إلى المشرق أثرٌ بالعُ في صقل شخصيته. 
وبزوغ نجمه» وذيوع صيته. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى رجع إلى بلده الجزائر» 
وبقي فيها ينشر العلم في فترات منقطعة إلى سنة 191١‏ م. 
= الحاضرون. ثم أخبرهم الشيخ بالحقیقة فعجبوا من سرعة حفظه. انظر 

الشيخ محمد البشير الإبراهيمي أديب ألمعي» وخطيب مصقم» ص 47. 


۳۰ 


رح سلسلة البحوث سک 3] 


ویرجع الفضل - بعد الله - إليه وإلى الشیخ عبد الحمید بن 
بادیس") في تکوین جمعية العلماء في الجزاثر. 


(۱) هو عبد الحمید بن محمد المصطفی بن مكي بن بادیس وقد ذکر في 
ترجمته في كتاب آثار ابن باديس ۷۲/۱ أنه ولد في سنة ۱۳۰۸ھ 
وأن ما ذكره الزركلي في الاعلام ۱۰/۶ أنه ولد سنة ۱۳۰۵ه غير 
مج ۳ 7 
والحقيقة أن ما ذكره الزركلي هو الصحيح» وأن ما ذكر في ترجمته في آثاره 
غير صحيح؛ بدلالة أن رفيقه» وصديق عمره. وشريكه في التعليم والتأسيس 
الشيخ محمد البشیر الإبراهيمي المولود في ١5‏ شوال ١٣۱۳ھ‏ يقول عن 
ابن باديس: «ومع أننا لِدَتان في السن يكبرني الشيخ بنحو سنة وبضعة 
أشهر». انظر آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ۰۲۷۸/۵ 
وقد كان ابن باديس الابن الأكبر لأبويه» وأسرته أسرة قسنطينية» مشهورة 
بالعلم. والثراء والجاه. وكان من العلماء البارزين الداعين للتوحید 
المحاربين للبدع والضلالء وكان له الدور الأبرز هو والشيخ الإبراهيمي 
في نهضة الجزائر العلمية والإصلاحية. انظر آثار ابن بادیس: إعداد 
د. عمار الطالبي ۷۲/۱ ۔ ۱١۱۲ء‏ والتاريخ السياسي للجزاشر من البداية 
ولغاية ۱۹۲۲ تأليف د. عمار بوحوش ص ۲4۶ - ٢٦٦۔‏ 

(۲) انظر الاثار ۱۷۵/۵ ۰۱۱۷ 


الشيحٌ محمد البشیر الابراهيمي وَمَوْقِفُهُ من علم الکلام زج ۲۱ 


المطلب الثاني: 
آعماله وصفاته. وعقیدته. و علومه 


أولاً: آعماله: كان ّنه في طليعة العاملین على إحياء 
العلوم الدينية والعربية في الجزائر من الابتدائية إلى العالية. 

وكان أبرز المشيدين لأربعمائة مدرسة في مدن الجزائر 
وقراها. 

وكان في طليعة المجاهدين في سبيل الإصلاح الديني؛ 
ومحاربة الدجل» والبدع. والخرافات. والشركيات. 

وكان من الشجعان الحكماء الذين يُحسب لهم ألف 
حساب. ومواقفه في ذلك لا تكاد تحصر. 

وكان شديد العناية بقضايا المسلمين في شتى البلدان» وعلى 
رأسها قضية فلسطين» وكذلك قضية كشميرء وقضايا المسلمين 
عموماء فلقد كان يتابع تلك القضايا بدقة» وسبرہ وتأثیر. 

ولم تكن تلك القضايا لتشغله من قضيته الأساس» وهي 
قضية تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي الغاشم. 


)١(‏ انظر الآثار ۰۲۸۸۲۷۸/۰ وانظر التاريخ السياسي للجزائر 
ص ۲٦٢‏ ۔ ۲۷۹. 


@- 2 پت عن یک بسيو ات 


5١‏ سك 


ثانياً: صفاته: كان الشيخ الإبراهيمي ذا شخصية فذة 
وصفات متميزة؛ حيث أوتى مواهب كثيرة فكان خطيباً 
مطععاه وشاعراً مُْلِقَا وكاتباً لا يكاد أحد يدانيه فی وقته فی 
بلاغته. وبيانه الساحر وتفننه فی ضروب الکلام» یشید له 
بذلك کل من عرفه وقرأ له. 

وقد حدثتي الشيخ الدکتور بكر أبو زيد يك مراراً أنه أفاد 
من الابراهیمی کثیرا فی أسلويه فى الكتابة: 

وكان الشيخ البشیر ذا نفس مرهفة» وخلق عال» وأدب 
جم ووفاء منقطع النظير. 

وهذه الصفات العظيمة جعلت له المحل الأرفع عند عامة 
معاصريه وخاصتهم؛ إذ كان وجيهاً عند الحكومات الاسلامیت 
وعند علماء المسلمین» وعامتهم. 

ثالثاً: عقيدته: الشيخ الإبراهيمي ره سلفي العقيدة» جار 
على ما كان عليه السلف الصالح. 

وقد عرف بذلك. وكان يصرح به بكل اعتزاز في شتى 
المناسبات. 


وكلامه في ذلك كثير. 


ایغ محمد شیر هی امعم ال ...رح 
ومن ذلك ما جاء في آرجوزته الطويلة الماتعة التي وجهها 
إلى علماء نجد: سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
وأخيه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمهما الله - 
وعنوانها (تعليم البنت) وفيها استنهاض لهم على تعليم البنات؛ 
وأن يكون ذلك تحت رعايتهم. والتي يقول طالعها: 
قد كنت في جن النشاط والاشر 
کانی خرجث عن طور البشر 
وکنت تُجْدِیٌ الهوی من الصغز 
أهيمُ في بذر الاجی إذا سَفَرْ 
وََنْبَعْ الظبني إذا الظبی نفز 
نِم إن هب نسيمٌ بسحز 
إلى أن يقول بعد عدة أبيات مُبيناً عن عقیدته: 
عقيدتي في الضالحات ما یر 
عن أحمد") وما تراعی وَنُشِرْ 
ین سیر آعلانها لم تنثٹر 


)۱ يعني النبي يا . 


مر سلسلة البحوث المحكّمة 0 
٢٤۶‏ کے ہے ہے وت 


رشنن ما شان رَاويهَا الحَصَر 
قد طابقت فيها البصيرة البَ”ًَرْ 
وما أتى عَنْ صخه الطهر الغرّر ۲ 
والتابعين المقتفین لائز 
وقائدي فى الدین آیٗ وأثر 
صح برَاو ما وئی ولا عل 
ومذهبی 0 َا وعم 
: 7 ۰ 2 5 
والخلفاء الصّالحين في الزمز 
هذا ولا أَحْصُرُهُمْ في ائني عَشّر 
لا“ ولا أَرْفَعُهِمْ فوق البشر 
(وشيعتي في الحاضرین) مَنْ نشر 
عليه وفق الیل المستطر 
ختّی قَضَى من نضرة الحی الوطر 
هم شِیْعتي في کل ما أجدّى وضّز 


(۱) لعلها ‏ في الاصل -: کلا؛ ليستقيم وزن البیت. 


الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وَمَؤْقِمُهُ من علم الکلام 


اس سي یجاح 


وَمعشري في كل ما ساءَ وَسَرَ 
وَعُْصبتي في كل بدو وحضر 

إلى آخر ما قاله في تلك الأرجوزة". 

ومما يبيّن ما كان عليه من العقيدة الصحيحتة واتباع 
السلف الصالح» ووقوفه أمام الانحرافات العقدية أمور كثيرة 
مبثوثة في مواضع شتى من آثاره. ومن الأمثلة على ذلك 
ما يلي: 

١‏ اعتداده بالسلف الصالح» وتنويهه بشأنهم» ودعوته إلى 
اتباع سبيلهم. والأخذ بطريقتهم» والتسليم للكتاب والسنة”". 

۲ ثناؤه على أئمة الإسلام المتبعين لطريقة السلف. 
كالإمام آحمد. وشيخ الاسلام ابن تيمية» والامام ابن القیم 
والامام محمد بن عبد الوهاب والامام الشوكاني» وغيرهه””". 


(۱) انظر الآثار ۱۳۱/۶ -۱۳۶. 

(۲) انظر الآثار ۰۱3۱/۱ و۲۵ و۰۲۱۰ و۲۸۶ ۰۲۸۵ و۰۱۳۹/۱ و۰۳۱۸ 
و۰۳۲۳ و۳۱۲ و۳۷۷ و ۰۲۷۷/۲ و۵۱/۳ و٤٤٥‏ و۵/ AV‏ 

(۳) انظر الگثار۱۲۳/۱ ۰۱۲ و۰۱۱۸ و۰۱۸۱ ۰۱۸۸ و۱۹6 و۳۳۵ و ۰۲۲۷/۲ 
و۲۹6 و۳۱۲ ر١‏ / ۰۱۱۳ و ۳۱/۵ ۳۱۵ و۵۱ ۰۵۲ ۱۹۵ 


۳۹ ھے سلسلة البحوث المحكمة | 


۳ - وقوفه آمام الطرقية الصوفية» ومواقفهء وأقواله في ذلك 
۰ء 


٤‏ - مواجهته للتنصیر ومدارسه. وشبه المنصرین وبیائه 
العلاقة بين الاستعمار» والتنصيرء والاستشراق(؟. 

مواجهته للالحاد. وتحذيره منه» وبيانه لأسبابه» وطرق 
علا ج۳ 


وقوفه أمام مظاهر الشرك. ونفوره من البدع؛ وتحذیرہ 
منهاء ومواجهته لها“ . 


(۱) انظر الآثار ۳۹/۱ ۔ ٤٠ء‏ و۱۳۸ ۰۱۳۹ و۰۱۷ و۰۱۵۱ و۱۸۰ ۰۱۸۲ 
و" ۰۱۸۸-۱۸ و۰۱۹۱ و۱۹۵ و۲۱۲ و۰۲۸۸ و۰۲۹۵ و۳۸۳ و۰1۰۷ 
و ۰۳۰۱/۳ و۰۳۰۸ و۰۳۶۱ و0۱۹ و٥٤٤‏ و۳9۸ . 

(۲) انظر الگنار۰۱۹۱/۱ و ۱۱٤/۲‏ و۸۰/۳ ۸۳ و4۵ و۱۲۵ و۰۱۳ 
و۰۱۷۸ و۰۴۱۸ و۰۲۵۰ و۳۵۱ ۰۳۵۷ و١‏ / ۹١٦۱ء‏ و۰۱۵۱/۳ و۰۳۵۷ 
و ۰۲۸۸/۶ ۰۲۱۹/۵ ۰۲۳۷ و۲۹۳ 

(۳) انظر الآثار ۱۹7-۱۹٤/۱‏ و۰۲۳۲/۲ و۰۱۲۸/۳ و۰۲۷۱ ر٤/۷٦‏ 
و۰۱۷۰ و۰۲۰۲ و۲۳۲. 

۰۱۲-۱۱ انظرالاثار۰۳۱/۱ و ۰1۳-1۲ و۱۰ و16 و ۸1-۸ و۵‎ )٤( 
و۰۱۳۷ و۱16 ۰۱۱۷ و۰۱۷6 و۱۸۲ ۔ ۱۸۳ء و۰۱۸۸ و١۱۹ و۰۲۸۹‎ 
و۰۳۱۵ و۰۳۸۱/۲ و٣٤٣ و٣/٦٥ و۰۱۳۷ و۰۲۸۷ و۰۳۰۹ و۰۳۱۹‎ 
وهع و۵۰ و۲۱۵ و۰۱۹۵ و۰۲۳۱ و۲۷۸ و۰۲۸۲ و۰۲۸۹‎ ء٦١٤/٤و‎ 


الشیخ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِفُهُ من علم الکلام کے ۲۷ 


إلى غير ذلك مما يؤكد سلفيته» وسلامة مشربه. 

رابعاً: علومه: ١‏ موسوعيته: مرت الإشارة إلى ما كان يتمتع 
به من علم غزین وحفظ كثير» وذاکرة طبِعةء وحافظة خارقة. 
أنه كان عالماً بالحديث وروايته؛ حتى إنه كان يمنح الإجازات 
فى ذلك. 

وكان مفسراً للقرآن في دروس عموميتة. ودروس للطلبة 
الخواص» أتى فيها بابداعات سجلتها عنه ذاكرة الرجال» وان 
لم تجمعها | لمکتوبات. 

وکان معلّماً للتاریخ الاسلامي في براعة وتحلیل» وسعة 
والأخلاق؟ لینیر التاریخ بمنظار الاسلام. 

وکان ‏ مع هذا كله قدوة في سهولة المعاملة. والاتصال. 
22 مرحا في مجلسه واسع الصدر في ممارسة 
المسؤولیات: متدفق الحيوية فی الأنشطة اللقافیة۱. 


وکان - أيضاً ‏ متمیزاً بثقافة عصرية عالية. 


(۱) انظر الآثار ٦٦/١‏ ۔ ۱۷. 


سه الیحوٹ الحا [للا 


يقول ابنه الدكتور أحمد: «سألني في إحدى ليالي عام 
۸ وأنا بقسم الفلسفة في خاتمة تعليمي الثانوي عن آخر 
درس تلقيته في علم النفس» فأخذ رأس الموضوع» وشرح لي 
آراء (وليم جامس) أحد مؤسسي المذهب العملي (البراجماتي) 
وتحدث عن كثير من مفكري الغرب ممن لم أكن أسمع بهم قبل 
ذلك اليوم مثل: داروين» وجون لوك وجون ستيوارات. 


كما أوضح لي مساهمة العلماء المسلمين في كثير من 
الجوانب؛!''. 


)١(‏ نسبة إلى الفلسفة البراجماتیة وتی‌سمی الذرائعیة أو الوسائلية. وهي 
- في الأساس - اتجاه يتعلق بنظرية المعرفة التي ظلت متأثرة بالجواب 
عن السؤال المطروح: متى تكون الأفكار صادقة مهمة؟ وتجيب عن ذلك 
- على اختلاف اتجاهاتها ‏ بأن أهمية الأفكار وصدقها بحسب منفعتها. 
وقد ظهرت في أمريكاء وتطورت في إنجلترا. 
وأشهر دعاتها وليم جامس 1847م ۱۹۱۰ء الذي يعد مؤسسها 
الحقيقي. وشللر الإنجليزي 1874م-19717م: وجون ديوي الأمريكي 
۹ ۔ ۱۹۵۲م. 
انظر تفصيل ذلك في الفلسفة المعاصرة في أورباء أ- م: بوشنسكي» 
ترجمة د. عزت قرني» ومدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة د. محمد 
مهران رشوان. 

(۲) الاثار ۰۱۸/۱ 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِفُهُ من علم الكلام نے لاحي ۲۹ 


۲ - مولفاته: لقد كان الابراهیمی طوال حیاته لا 
بقضية بلاده الجزائر» وتخلیصها من الاستعمار الفرنسی. 

وكان مهتمًا بتربية أبناء جيله» وتعليمهم. وإحياء الاسلام 
والعربية في نفوسهم. 

وهذا ما صرفه عن التأليف الذي لو التفت إليه لربما أتى 
بالعجب العجاب. 

ومع ذلك فقد ألف مؤلفات عدة. وأكثرها ضاع» ولم يبق 
منها إلا القليل. 

وهو ما يوجد في آثاره التي جمعهاء وعني بها ابنه الدكتور 
أحمد. وجاءت فی خمسة مجلدات» وهي مليئة بالعلم» حافلة 
بالمعارف» جديرة بالدراسف والتحليل من جوانب شتی . 

وبعد هذه الحياة الحافلة بالتعلم. والتعليم. والجهاد فارق 
الدنبا عام 6ه ۱۹۱۵ . 

رحم اللہ الشيخ العلامة محمد البشير الابراهیمی» وجزاه 
عن الإسلام والمسلمین خیر الجزاء. 


سس ¥ 


5 يدث 
1 2 المبحث الثاني | 


موقف الابراهيمي من علماء الکلام 


علماء الکلام هم الذين یخوضون في مسائل أصول الدین 
على نحو ما ذکر في التمهید اجمالا؛ فهم الذین یخوضون في 
مسائل الوحدانية» والمعاد. وإثبات النبوات. والوعد. والوعید» 
والایجاب على الله ك والتجوین وهو قولهم: لو عَذَبَنا الله على 
ما خلقه فينا لكان جائز وإنما يعذبنا على ما نخلقه نح" 
وأنه يجوز على الله تعذيب ملائکته وأنبيائه» وأهل طاعته» 
وإكرام إبليس وجنوده» وجعلهم فوق أوليائه في النعيم المقيم. 

ولا ریب أن هذا قول باطل صار عن نفي الحكمة 
والتعليل؛ ذلك أن حكمة الله ون تأبى ذلك قال - تبارك 


4 


وتعالى -: جل انتا ن گاج ریب ٭ ما لہ کیف تون 4. 


(۱) انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ۲۲۷ - ۲٥٢‏ 
و۲۰۷ ۲۷۰. و۲۷۳ "١۳‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر 
الرازي ص ۲۸ ۰۲۹ وشرح جواب ابن تيمية في قصيدته التائية في القدر 
للطوفي ص ٢٢۔٢۲‏ وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المعتزلة في 
مسائل العقيدة» د. قدرية عبد الحميد شهاب الدين ص ۸۱-۸4 


8 9) 


ویخوضون - کذلك - في القدر ویقولون بنفیه» ویسمون 
ذلك عدلاً؛ ویبحون کذلك في التوحید. وَیَعُْون به نفي 
الصفات عن الله کل إلى غير ذلك ممن یخوض به أهل الکلام 
معتمدين فی ذلك على الأدلة العقليةء مقدمين لها على الأدلة 
السمعية على تفاوت بينهم في القرب من السنة والبعد عنها”". 

وهؤلاء العلماء ينتسبون إلى فرق عد وطوائف شتى 
كالجهمية أتباع الجهم بن صفوان”". والمعتزلة" والأشاعرة 
أتباع أبي الحسن الأشعري. 


(۱) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار الهمذاني ص 577. 

(؟) انظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ۰4۲۱/۱ ولسان الميزان لابن 
حجر ۵۰۰/۲ -۵۰۱. 

(۳) المعتزلة: وصف یطلق على الفرقة التي ظهرت في الاسلام آوائل القرن الثاني؛ 
وسلکت منهجاً عقلياً في بحث العقائد الإسلامية» وهم أصحاب واصل بن 
معتزلة. انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین» ص۲۸ - ۰۲۹ 
ثم صار لهم آراء» وأضحوا فرقاً شتى» واجتمعوا على أصول خمسة: 
وهي: التوحيد» والعدل. والوعد والوعید» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر تفصيل ذلك في المعتزلة وأصولهم 
الخمستة وموقف أهل السنة منها د. عواد المعتق. وانظر الموسوعة 
العربية المیسرة إشراف شفیق غربال ص ۰۱۱۸ 

- انظر في تفصيل الكلام على أبي الحسن وأطواره إلى سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


نو فح اليد الک یی ری مھ ا لے 00000 کک 1۳۳ 


ولقد كان للشيخ الابراهيمي موقف من أولئك العلماء. 
يتجلى من خلال المطلبين التاليين: 


المطلب الأول: 
إنكاره ما أحدثوه من التأويل 

والمقصود بالتأويل الذي ينكره الشيخ الإبراهيمي هو ذلك 
المصطلح الحادث الذي ابتدعه المتكلمون. 

وقبل الدخول في بيان موقفه من التأويل الحادث يحسن 
الوقوف حول مفهوم مصطلح التأويل؛ فأصل هذا المصطلح 
هو مادة (أوَل). 

وهذه المادة تدور حول معاني: الرجوع. والعاقبة. 


والمصير» والتفسير. 
المتکلم. وإلى حقیقة ما أخبر به(. 


= ۸۷۸۱/۱۵ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي7/ ۳۹۷ والاعلام 
لخير الدين الزركلي۰1۹/۹ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة. 
د. عبد الرحمن المحمود1۳۶-۳۲۹/۱. 

)١(‏ انظر المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني ص ۰۳۱ ومعجم 
مقاييس اللغة ٠١۸/١‏ . 


أما معناه الاصطلاحی؛ فقد صار ۔ بتعدد الاصطلاحات - 
مستعملاً في ثلاثة معان: 

أحدها: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به. 

وذلك مغل تأويل معنى (يد الله) ب: النعمة» والقدرة» 
وكتأويل معنى (استواء الله على عرشه) ب: الاستیلاء وهكذا... 

وهذا المعنى هو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين 
في الفقه وأصوله. وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين 
في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلهاء وهل هو محمود. أو 
مذموم. أو حق أو باطل؟. 

الثانی: التفسير: وأصل هذه المادة مادة (فسر). 

وهي تدور في لغة العرب حول معاني البیان» والکشف. 
والوضوح”". 
(۱) انظر التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. وحقيقة الجمع بين 


القدر والشرع لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٩۱‏ - ۹۵. 
)۲( انظر معجم مقاييس اللغة 384 


و ہے 7 وم قنه 1 
الشیخ محمد البشير الابراهيمي ومَوقفه من علم الكلام | ی 1۵ 


وفي الاصطلاح هو بیان المعنى الذي أرداه الله بکلامە'''. 

وهذا المعنى من معاني التأویل - وهو التفسير ‏ هو الغالب 
على اصطلاح مفسري القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من 
المصنفين في التفسير: (واختلف علماء التأويل)”". 

والنصوص الواردة عن السلف في هذا الصدد كثيرة 
لا تكاد تحصرء ومنها قول الشافعي في كتابه (الأم) في أكثر من 
موضع: «وذلك ‏ واش أعلم ‏ بيّن في التنزيل» مستغنی به عن 


التأويل»". 
الثالث: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام: كما في قوله 
- تعالى -: هل يرون إلا توب وم یا تأوِيلہ یو اريت 


شوه من کل قد جات رسل رينا يلح 4 [الأعراف: ۵۳]. 
وهو معنى معروف عند السلف. وهو عين ما هو موجود 
في الخارج - أي الواقع - وتأویله خبراً كان أم ٍنشاء. 


(۱) انظر مفهوم التفسیر والتأویل والاستنباط والتدبر والمفسر د. مساعد 
الطیار ص 5 ۵. 

(۲) انظر التدمرية ص 47. 

(۳) الام للإمام محمد بن إدريس الشافعي ۳۱۹/۷ وانظر ۰۲۸/۲ و4/ 1 ۲. 

۰۹۱ انظر التدمرية ص‎ )٤( 


سلسلة البحوث المحكّمة 0 


شرعيان صحيحان معروفان عن السلف. 

رانا اتی الأول فهو حادث لم يكن معروفاً عند 
السلف. 

والذي ينصرف إليه الذم مِنْهُ عند الكلام على ذم التأويل هو 

وبناء على ذلك فإن الشيخ الإبراهيمي ممن أنكر هذا 
المصطلح. وأبان آنه حادث. ابتدعه علماء الکلام؛ فكان من 
جراء ذلك ما كان من الجناية على التصوص. وصرفها عن 
حقائقها الصحيحة بلا دليل صحيح. 

يقول نہ في معرض كلام له عن فلسفة جمعية العلماء 
في الجزائر وذلك عند كلامه على بدء تفرق المسلمين: «أقام 
سلفنا الصالح دين الله كما يجب أن يقام» واستقاموا على 
والسنة لا یتعدونها» ولا یتناولونها بالتأویل»(. 


(۱) الاثار ۰۱۲۳/۱ 


اجوہ مہ امس یی N‏ 


ثم أوضح طريقتهم التي کانوا یفهمون بها القرآن فقال: 
«وکانت آدواتهم لفهم القرآن: روح القرآن وبيان السنة» ودلالةً 
اللغت والاعتبارات الدينية العامة. 


ومن وراء ذلك فطرة سلیمة» وذوق متمکن. ونظر سدید 
وإخلاص غير مدخول؛ اا للدين قد بلغ من نفوسهم 
غایته. وعزوف عن فتنة الرأي والتأویل». 

وبعد أن بيّن بداية ما ظهر من المسائل التي خاض فيها 
المتكلمون کالقدر» والصفات قال مبيناً حقيقة التأويل الحادث: 
«فظهر أصحاب المقالات في العقائد اھ بدعة التأويل 


الذي حقيقته تحریف مسمی بغیر اسمه”". 


وقال في موضع آخر في معرض كلام له حول طرائق 
المفسرين في فهم القرآن. وأساليبهم في كتابة تفسیره قال: 
«ومقلدة المذاهب يفسرون القرآن بقواعد مذهبهم» ویحکمونها 
فيه؛ فإذا خالف نصّه قاعدةً من قواعدهم ردوه بالتأويل إليها 2,9 . 


(۱) الآثار ۰۱۱۳/۱ 
)۲( اا 


(۳) ۲ يعني إلى القواعد التي وضعوها. 
2 ۳ - الآثار 0°/۲. 


سلسلة البحوث المحكّمة ۳ 


ثم قال مشدداً النکیر على هذا الصنیع: «وهذا شر ما أصيب 
به هذا العلم”" بل هو نوع من التعطیل» وباب من التحريف 
والتبديل»”". 


ثم علل لذلك بقوله: «لأنه - في حقيقة آمره - وضع لكلام 
الله في الدرجة الثانية من كلام المخلوق. 
وهي منزلة الفرع من أصله یرد إليه إذا خالفه»". 


ثم قال جو هذه الجناية: «وأَعظم بها زلت وان هذه 
الزلة هي الغالبة من صنيع المفتتنين بالمذاهب؛ والمتعصبين 
لها؛ يتباعدون ا عاة لهم الیری) فإذا تناولوه فبهذه 
النظرة الخاطئة!''. 


وما يترتب 00 من 0 ان اود 


(۱) يعني علم تفسير القرآن. 
(۲) الآثار ۲۵۰/۲ 
(۳) الاثار ۲۵۰/۲ 
)٤(‏ الاثار ۲۵۰/۲ -۲۵۱. 


ایح محمد امو ای ا مكايا 14 
المطلب الثاني: 
تحسّره على ما ضاعوه من جهد في علم الکلام 


لقد أبان الشيخ الإبراهيمي عن حسرته» ولهفته» وأسفه على 
ما أضاعه علماء الكلام من جهد. وما صرفوه من أوقات في سبيل 
علم الكلام الذي يرى أَنْ لا طائل تحته» ولا فائدة ترجى من ورائه. 

يقول ین موازناً بين ضرر علم الكلام ونفعه: «ونحن إذا 
وازنًا بين ما آجداه علينا علم الکلامء وبين ما خسرناه بسببه - 
وجدنا الخسارة تربو على الرہم؛"'. 


ثم يعلل لذلك بأن الطريقة السليمة هي طريقة القرآن التي 
سار عليها السلف الأولء لا ما قرره المتكلمون فيقول: «فتوحيد 
الله مقرر فى القرآن بأجلى بیان وأكمل برهان. وصفاته 
سید أن يأتي في إثباته بأكمل مما جاء به القرآن» 
وطريقة القرآن في التنزیه آقوم طريقة. وقد جری علیها 
الصحابة؛ فکانوا أكمل الناس توحیداً مع آنهم لا یعرفون 
الجوهر» والعرضء وهل يبقى زمانين"؟ ولا الکم 


۰۱۲۷/۱ الاثار‎ )١( 


(۲) الجوهرء والعَرّض: مصطلحان یدوران كثيراً في كتب أهل الکلام؛ 


ولا الکیف!'' بمعانيها الفلسفية الدقیقة»". 


(۱) 


(۲) 


والعرّض: واحد الأعراض. وهو ما لا ثبات له. أو هو ما ليس بلازم 
للشي» أو هو ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء. كالفرح للإنسان. فهو 
عرض؛ لأنه لا ثبات لە؛ فهو عارض یعرض. ويزول. 

والعَرّض عند المتكلمين: ما لا یقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم 
به. ومنه استعار المتكلمون العَرّض لما لا ثبات له إلا بالجوهر كاللون 
والطعم. 

فالجوهر ‏ إذاً - خلاف العرض؛ فالجوهر: ما كان قائماً بنفسه كالجسم 
والغزض: ما كان قائماً بغيره كالأمثلة الماضية. وكبياض الثلج. وسواد 
القار؛ فهي قائمة بغيرهاء لا بنفسها. 

ولهذا يقول بعضهم: الجسم ما كان مركباً من المادة والصورة؛ فالمادة 
ههنا: جوهرء والصورة عرض. 

وقوله: هل يبقى زمانين: هو من أقوال المتكلمين في تعريفهم للعرض؛ 
حيث قال بعضهم: هو ما لا يبقى زمانين. انظر تفصيل ذلك في التعريفات 
ص ۰۷۹ والكليات. ص٣۳۲‏ ٤۷٣۳ء‏ والمصباح المنیر للفيومي 
ص 1١5‏ - 4۰6 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۲۱5/۵ 
و۳۰۰/۹. 

المقصود بالکم ههنا: هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته. انظر 
التعريفات ص ۱۸۷ . 

والکیف: هيئة قارّة فى الشىء لا تقتضى قسمة. ولا نسبة لذاته. انظر 
التعریفات ۱۸۸ . ۱ ١‏ ۱ 

.٠١۷/١ الآثار‎ 


الشیخ محمد البشیر الإبراهيمي وَمَوْقِفُهُ من علم الكلام اخ ذه 


ج 


ثم يعقّب على ذلك منکراً تلك الجهود التي تبذل في ذلك 
السبیل؛ فتذهب سدی. فيقول: «وعلی هذا فما معنی إضاغة 
الوقت. واعنات النفس في معرفة هذا العلم المسمی بعلم 
الکلام؟۲»۱. 


لے یگ على تيل الترصضِ أن کي کاق‌هتا لین 
المستحدث ذا قواعد طبيعية لا تنقض. کقواعد الحساب أو 
الهندسة مثلاً ‏ لحف ما یلقی الناس من تعلمه من عناء. 


ولکن - کما یقول راتا تلك القواعد تتهاوی في 
المناظرات القولية. أو القلمية کفقاقیع الماء؛ فلا یکاد يبني 
الباني حتی ينبري له هادم ینقض ما بنى. ویر ما علا". 


(۱) الآثار ۰۱۱۷/۱ 

(۲) انظر الآثار ۰۱7۷/۱ وکلامه ههنا قريب مما قرره ابن قتيبة: حيث 
قال ین متحدثاً عن أهل الکلام» مُبيناً عن كثرة اختلافهم؛ وافتراقهم: 
«وقد كان يجب مع ما يذعونه من معرفة من القياس» واعداد آلات 
النظر - أن لا يختلفوا كما لا يختلف الحُسَاب. والمُسَاح. والمهندسون؛ 
لان آلتهم لا تدل إلا على عدد واحد. وإلا على شكل واحد. وكما 
لا يختلف خذاق الأطباء في الماء وفي نبض العروق؛ لأن الأوائل قد 
وقفوهم من ذلك على أمر واحد. 
فما بالهم أكثر الناس اختلافاً. لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد 
في الدین؟. 


سلسلة البحوث المحكّمة 0 


ثم یلتفت آسفاً متحسراً على ما صَرَفَهُ علماء الکلام فيه من 
جهد ووقت» وتفکین مع فرط ذكائهم» وفوة فهومهم» فیقول: «فوا 
أسفاه على تلك الحملات العنيفة التى كانت جهاداًء ولکن في غير 


عدق ووالهفاه على ذلك النقع المثارء وقد انجلى عن غير فتح 
ولا غنیمة وواحسرتاه على ذلك الذكاء الذي كانت تکاد تشف له 


- ف(أبو الهذيل العلاف) يخالف (النظام) و(النجار») يخالفهماء 
و(هشام بن الحكم) يخالفهم» وكذلك (ثمامة) و(مويس) و(هاشم 
الأوقص) و(عبيد الله بن الحسن) و(بكر العمي) و(حفص) و(قبة) 
وفلان وفلان. 
ليس منهم واحد إلا وله مذهب في الدين يدان برأیه وله عليه تبع. 
قال أبو محمد: ولو كان اختلافهم في الفروع والستن لاتسع لهم العذر 
عندنا ‏ وإن كان لا عذر لهم مع ما یذعونه لأنفسهم ‏ كما اتسع لأهل 
الفقه. ووقعت لهم الاسوة بهم. 
ولكن اختلافهم في التوحيد. وفي صفات الله تعالى - وفي قدرته. وفي 
نعيم أهل الجنةء وعذاب أهل النار» وعذاب البرزخ» وفي اللوح» وفي غير 
ذلك من الأمور التي لا يعلمها نبي إلا بوحي من الله - تعالى -. 
ولن يعدم هذا من رد مثل هذه الأصول إلى استحسانهہ ونظره وما أوجبه 
القياس عنده؛ لاختلاف الناس في عقولهم وأرادتهم. واختياراتهم؛ فانك 
لا تكاد ترى رجلين متفقین» حتى يكون کل واحد منهما يختار ما يختاره 
الاخس ودل ما يرذله الع إلا من جهة التقلیده. تأویل مختلف 
الحدیث. لابن قتيبة ص ۲۰ ۰۲۱۰ 


الكيخ محمد البشير الإبزاغيمي وة من عم العلوم ہے تھے ن 


حجب الغیب؛ ذکاء ۳ بكر الباقلاني'» وفخر الدين الرازي”", 


(١) 


هو القاضي الأصولي أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن 
قاسم البصري ثم البخدادي: المشهور بالباقلاني. مالكي يعد من أكابر 
أئمة الأشاعرة. بعد أبي الحسن الأشعري. لم يعرف تاريخ ولادته. وقد 
توفي سنة ٤٤ھ‏ وكانت جنازته مشهودة. 

وكان ثقةٌ إماماً بارعا يضرب المشل بفهمه وذکائه له مؤلفات في الرد 
على الرافضة. والمعتزلة» والخوارج» والجهمية. والكرامية وله آراء في 
الصفات. وفي مفهوم النبوة. والمعجزة والکرامة وخوارق العادات 
عموماًء وقد بثها في كتابه (البيان). انظر وفيات الأعيان لابن 
خلکان4/ ۲۹۹ - ۰۲۷۰ ومجموع فتاوى ابن تيمية4 / ۰۱۷ و۰۳۵۰ وسير 
اعلام النبلاء ۱۹۰/۱۱ - ۰۱۹۳ 

قال عنه ابن تیمیة: «وهو أفضل المتکلمین المنتسبین إلى الأشعري؛ لیس 
فیهم مثله. لا قبله. ولا بعده». الفتوی الحموية الکبری. ص ۵۰۹. 

وقد ناقشه ابن تيمية في کتابه (النبوات) مناقشه مطولة في آرائه في 
المعجزات. والکرامات. وخوارق العادات عموماًء وما جاء في كتابه 
(البيان) وین ابن تيمية أوجه مخالفته للسلف. انظر النبوات لابن تيمية. 
هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي 
البكري المعروف بفخر الرازي» والفخر الرازي. وابن الخطیب. وابن 
خطيب الري» ولد في الري سنة 55 ه. وقیل: 57 05ه.ء وتوفي في هراة 
سنة 1۰۲ هب شافعي من كبار متأخري الأشاعرة» صنف كتباً مشهورة 
كتفسيره (مفاتيح الغيب) وله مؤلفات في علم الکلام وكان واعظأء بارعاً 
بالعربية والفارسية. انظر طبقات الشافعية الكبرى ۸۱/۸ -45. وميزان 
الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ۳۰/۳. 


وأبي الهذیل"؟ وابن المعله”"» وقد ضاع فيما لا تعود على 
الا سلام منه عائدت ولا تَنجو له منه فائدة»(۲. 
ثم یضرب مثالاً على ذلك بأحد هؤلاء العلماء الاذکیاء 


من علماء الکلام. مبينا عظم جناية علم الكلام عليه 


- وله آراء كلامية مخالفة للسلف في الصفات. والنبوات. وغيرهاء وقد 
ناقشه ورد عليه ابن تيمية في كثير من تلك الاراء في عدد من كتبه 
خصوضا في النبوات. وبیان تلبیس الجهمية. 

(۱) هو أبو الهذیل محمد. ویقال: حمدان بن الهذیل العلاف العبدي, نسبة 
إلى عبد القیس. وکان مولاهم» ویلقب بالعلاف؛ لأن داره في البصرة 
كانت في العلافین ولد عام ۰۱۳۵ وتوفي ۰۲۳4 أخذ الاعتزال عن عثمان 
الطویل. وواصل بن عطاء. وأبي هاشم. والیه تنسب الطائفة الهذيلية من 
المعتزلة. انظر المنية والامل لأحمد بن يحيى المرتضی ص ٤٦ء‏ و ۰۱۵ 
و۰۱۵۷ والق بين الفِرّق لعبد القاهر البغدادي ص ۰۱۲۱ 

(۲) هو محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيعي. ویکنی بأبي عبد ال 
ویعرف بالشیخ المفيد. وبابن المعلم؛ لان آباه كان معلماً بواسط قیل: انه 
ولد سنة ۳۳۲ه. وقیل سنة ۳۳۸ه. بقرية تدعی سويقة ابن البصري. 
اشتغل بالقراءة على الشیخ أبي عبد الله المعروف ب (جُعل) وکان بارعا 
مقدما في صناعة الکلام. ومن کبار متکلمي الشيعة وله مؤلفات عدة. 
وقد توفي سنة 4۱۳ه. انظر الفهرست لابن الندیم ص ۰۱۹۱ وسیر 
آعلام النبلاء ۰۳46/۷ ولسان المیزان ۲۱۳/۲ - ۰۲۹6 

۰۱۱۷/۱ -الاثار‎ ٤ )۳( 


الشيحٌ محمد الیشیر الإبرا وَمَوْقَمُهُ من علم الكلا e‏ 
لشيخ محمد البشير الإبراهيمي ومؤققه من علم الكلام | ى 66ح 0000 


فيقول: «وإنك لتطالع تفسير الرازي مثلاً؛ فتلمح من جملته 
دذکاءا یشع» وقریحةً فده والمعكة تكاد تنتزع منك بنات 
صدرك فتظن أن سیکشف لك عن الجهات المتصلة 


بنفسك من القرآن. ويجلي لك سنن الله في الأنفس 
والافاق»). 


ثم يُبيْنُ الشیخ الابراهيمي عن حسرته على خيبة ما أُمّلّه من 
ذلك؛ فیقول: «وإذا الظن یخیب. والفال یکذب؛ إذ تری تلك 
القوى مصروةة إلى جهة غير التي ترید. وتری الرجل وقد غلب 
على ذكائه. وجرفته العادةٌ التى تملكته إلى الارای والعقليات» 
واثارة القیهات ۳ 

إلى أن یقول مبيناً ما آوصله إليه علم الکلام: «وتری ذلك 
الذهن العاتي یتخبط في مضائق هي دون قدر القرآن» ودون 
قيمة ذلك الذهن» حتی ليُسِف؛ فیزعم لك مثلاً ‏ أن أولي 


۰۱۱۷/۱ الآثار‎ )١( 
كما يُذكر عن الرازي أنه يورد الشُبهء ولا یرد عليهاء وأنه كان يقرر في‎ )( 
مسائل كثيرة مذهب الخصوم. وشبههم بأتم عبارة؛ فإذا جاء في الإجابة‎ 

اقتنع بالإشارة. انظر الذيل على الروضتين لأبي شامة المقدسي ص 18. 

(۳) الآثار ۰۱۲۷/۱ 
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العلم في قوله - تعالی - # سهد الہ آنه له الا هو وَالمَلَهَكَةٌ 
۳۳ آلمار ای امس 4 [آل عمران: ۰۱۸ أهل الأصول(»۱. 

ثم یبن سبب ما وقع به الرازي وأضرابه من ذلك وآن 
مرذه إلى وَلَّعَهم بعلم الکلام ومباحثه؛ فیقول: «ونحن نعتقد أن 
الرجل وأمثاله من الأذكياء ما أتوا إلا من غرامهم بهذه المباحث 
الكلاميةء واستهتارهم" فيه 


)١(‏ ونضص کلام الرازي في ذلك قوله: «المسألة الثانية: المراد من « وا 
الم » فى هذه الآية: الذين عرفوا وحدانيته بالدلائل القاطعة؛ لأن الشهادة 
انما تون مقبولة إذا كان الاخبار مقروناً بالعلم» ولذلك قال !د (ذا 
علمت مثل الشمس فاشهد). 
وهذا يدل على أن هذه الدرجة العالية والمرتبة الشريفة ليست إلا لعلماء 
الاصول». التفسیر الکبیر» أو مفاتیح الغیب للفخر الرازي ۷ ۔ ۰۱۷۹ 
والحدیث الذي ذکره: «إذا علمت مثل الشمس...» رواه الحاکم ۰۸/4 
والبيهقي في شعب الایمان )۱۰١١۹(‏ وقال ابن حزم في المحلی 
(۸/ ۵۳ «وهو ضعیف. لکن معناه صحیح». 

(۲) الآثار ۱3۱۷/۱ 

(۲) يعني: وَلَعَهم. 

)٤(‏ الآثار ۰۱۱۸/۱ وكلام الإبراهيمي ههنا قريب من كلام ابن تيمية عن أهل 
الكلام؛ حيث قال في آخر الفتوى الحموية عن أهل الكلام عموما: «أوتوا 
ذكاءًاء وما أوتوا زكاءاء وأعطوا فهوماء وما أعطوا علوماء وأعطوا سمعًا 
وأبصارًا وأفئدة؛ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا آفندتهم من 
شيء». الفتوى الحموية ص ۵۵۵ -۵۵5. 


شیع محمد اليش ی فوفس طلم ا2 ر ...8۷ 

ويُقْسِم الشيخ الإبراهيمي یمیناً أن تلك الجهود التي تفرقت 
على الكلام لو تألفت على جهة عقلية أخرى لفتحت في العلم 
فتحاً أغرّ زاهرأء ولتعجلت به الفخر للإسلام وأهله". 

هذا وقد قرر نحواً من ذلك في مقدمة كتاب (العقاند 
الإسلامية) للشيخ عبد الحميد بن باديس یات بعد أن أثتى 
على طريقة السلف في تقرير العقيدة» وأن علماء السلف 
يرجعون إلى القرآن» ویحکمونه في شتی شؤونهم؛ فلا تتحرك 
منهم حركة إلا بأمره ونهيه؛ وأن ذلك هو السر في علو كلمة 
الاسلام» وسرعة انتشاره في المشارق والمغارب”". 

وبعد أن قرر ذلك التفت إلى علم الكلام» وما كان من 
علماء الکلام في ذلك الصدد. فقال: «فلما تفرقت المذاهبُ 
الفقهية» ونشأ علم الکلام» وتفرقت مَنَازِعُه بين الاشاعرة 
والمعتزلة» وطما علم الجدل» وتفرق المسلمون شیعاً حتی 
أصبح کل رأي في علم الکلام أو الفقه یتحزب له جماعة؛ 
فیصبح مذهباً فقهياً أو كلامياً یلتف حوله جماعة ویجادلون؛ 
فضعف سلطان القرآن على النفوس وآصبح العلماء لا یلتزمون 


(۱) انظر الاثار ۰۱۰۸/۱ 
(۲) الاثار ۰۳۱۵/۵ 


۱۱ ۳ 


في الاستدلال بآياته. ولا ینتزعون الاحکام منها الا قليلاً؛ 
فعلماء الکلام صاروا یستدلون بالعقل» والفقهاء یستدلون بکلام 
أئمتهم» أو قدماء آتباعهم»(. 

إلى أن قال: «ومن هنا نشأ علم الكلام» وعلم الفقه» وعلى 
هذه الطريقة ألفت المؤلفات التي لا تحصى في الجلمین 
وانتشرت في الأمة» وطارت كل مطاره(؟. 


ثم بين بعد ذلك ما قام به أئمة الكلام من توسيع دائرة الطريقة 
العقلية. وأن هؤلاء الأئمة جماعة معروفون كالفخر الرازي» 
والقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي المعالي الجويني"» وغيرهه”". 


(۱) الآثار 7/6 316”. 

(۲) الاثار۳۱۵/۰. 

(۳) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي» المکنی بأبي 
المعالي. والملقب بإمام الحرمين. ٦١٤١۹(‏ - ۷۸١ھ)‏ ولد في جوين في 
نیسابور ورحل إلى بغداد. ثم مکة ثم المدينة» ثم عاد إلى نيسابور. 
ومات فيهاء وهو أحد أئمة الشافعية والأشاعرة. 
انظر تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الاشعري؛ 
لابن عساكر ص ۳۷۸ - ۰۳۸۵ وطبقات الشافعية الكبرى ۱۱۵/۵ ۔ ۰۲۲۲ 


ہم 


ومجموع فتاوى ابن تيمية ۶ _۱۸۔ 
ر٤(‏ كالبيضاوي. وسعد الدين التفتازاني» والقاضي عضد الدين الريجي. 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِفُهُ من علم الكلام 3 0۹ 


وأوضح أن هؤلاء هم الذين ببّتوا القواعد الكلامية, 
والاستدلال على التوحيد بالعقلء وأن مؤلفاتهم ما زالت إلى 
يومنا هذا مرجعاً للمتكلمين بهذه الطريقة» وأنها جارية على 
الأصول التي آصّلها أبو الحسن الأشعري رنه ۲. 

فهذا ‏ إذا ‏ هو موقفه من علماء الکلام وسيأتي مزيد بیان 
لذلك في المبحث التالي. 


(۱) انظر الآثار ۳۱۵/۵. 
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موقمّه من تدریس العقيدة 
على الطريقة الكلامية. وبیاته 
لأثر علم الکلام في تفرق الأمة 


المطلب الأول: موقمّه من تدریس العقيدة 
على الطريقة الكلامية 


مر في المبحث الماضي بيان لموقف الشيخ الإبراهيمي 
من علماء الکلام؛ حيث كان يتحسر على إضاعتهم الوقت. 
والجهد. وإشغال الأمة بما لا طائل تحته. 

ويضارع هذا الموقف موقفه من تدريس العقيدة على 
الطريقة الكلامية التي تخالف طريقة السلف المستنيرة بالكتاب 
والسنة. القائمة على اليسرء الملائمة للفطرة, الخالية من 
الجفاف والتعقید. المتجافية عن التأويل الصارف للنصوص عن 
حقائقهاء ومعانيها الصحيحة. 


وأجلى ما يتبين به ذلك الموقف ما جاء فى آثاره عند 


ی دح رس سس دس 
کلام عن القرآن الکریم» وکیف كانت سعادة المسلمین الأولين 
به؟ وتساءل عن سبب شقاء المسلمين وعندهم القرآن الذي 
آسعد سلفهم؟ وکیف یتفرقون ویضلون وعندهم الکتاب الذي 
جمع آولهم علی التقوی؟؟. 

ثم آوضح أن سبب سعادة المسلمین الأولين إنما كانت 
بسبب الباعهم ما جاء في الكتاب والسنة» ثم بن ذلك بقوله: «أما 
إن المسلمين سعدوا بالقرآن واتباع الرسول فهذا مما لا مراء فيه 
وهو الحقيقة العارية التي جلاها التاریخ على الناس من جميع 
الأجناس وزکاها بشاهدین من آثار العلم ونتائج العقل؛'''. 

إلى أن قال: «فإن اختّمل أن يجهل هذه الحقيقة جاهل 
فَهُمْ سواد المسلمين قبل غيرهم» وان وقف باحث عند الظواهر 
السطحية وقال: سعدوا بالاتحاد مثلاً. قلنا له: وما الذي 
وَخَّدَهم بعد ذلك التفرق الشنيع غير القرآن؟. 

أو قال قوم: استيقظت فيهم عواطف الخیرہ ونوازع الشرف 
حين ماتت الأمم فَسَادوهاء وقادوها ‏ قلنا لهم: نعم» ولكن 
(۱) انظر الآثار ۱٥۸/۱١‏ . 
(۲) الاثار ۰۱۹۹/۱ 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقُِهُ من علم الکلام ی وا 
ما الذي أيقظ فيهم تلك العواطف. وتلك النوازع وما هم إلا 


بل قد كانوا قبل القرآن أضلٌ الناس؛ وليسوا من جذم") 
واحد حتى تتقارب فيهم النوازع الجنسية التي يتوارثها أبناء 
الجذم الواحد ويترابطون بهاء ويسهل استيقاظها فيهم فجأة”". 


ثم أوضح أنه لا يعني بالمسلمين الأولين العربت وحدهم» 
وإنما يعني بهم الأمم التى دانت بالإسلام فى قرونه الأولى؛ 
والتي تربّت في كنف القرآن: وتحت رعایته. وطبعت على غرار 
الهدي المحمدي؛ فنالت ما نالت من العزء والمجد والفتح”". 


وبعد أن قرر ذلك المعنى بوضوح وتفصيل بین سبب ذلك 
وأنه أَخْذَّهُم بالطريقة المثلى التي لا يقوم مقامها طريقةٌ أخرى. 
وهي طريقة السلف الصالح فقال: «هذه هي الطريقة الواحدة التي 
اتبعها المسلمون الأولون؛ فسعدوا باتباعهاء والاستقامة عليها. 


(۱) الجذم: هو الأصل» يقال: جذم الشجرة وجذم القوم ويقال: جذم 
الرجل: أهله وعشيرته. انظر المعجم الوسیط مجمع اللغة العربية» قام 
بإخراج هذه الطبعة د. إبراهيم أنيسء» وزملاؤه ۰۱۱۳/۱ 

(۲) الآثار 169/1. 

(۳) انظر الآثار ۱٥۹/۱‏ ۔ ١٦٦۔‏ 


0 سیوس 


به نبي واحد عن إله واحد». 


إلى أن قال متسائلا: اما غات سے نت الوَحْدّة من 
جميع جهاته؟ أليس حقيقًا أن يسوق العالم إلى عمل واحد؛ 
وغاية واحدة واتجاه واحد على السبيل الجامعة من عقائده 


وآدابه؟ 


آلیس حقبغًا أن یجمع القلوب التي فَرّقت بینها الأهواء؟ 
والتفوس التي باعدت بينها النزعات؟”". والعقول التي فَرّق 


بينها تفاوت الاستعداد؟»". 
ثم يجيب عن تلك التساؤلات بقوله: «بلى - والله ‏ انه 
لحقیق بکل ذلك»*. 


وبعد آن فرر ذلك أبان أن الإسلام فى جوهره عام مَنٌ الله 
به على العالم الانساني وأن الاسلام جاء بالدواء الشافي لعلل 


(۱) الآثار ۰۱۲۱/۱ 
(۲) هكذا في الأصلء ولعلها: التزاعات. 
(۳) الاثار ۰۱۱۱/۱ 
)٤(‏ الاثار ۰۱۱۱/۱ 


الشيخ محمد البشیر الإبراهيمي وَمَوْقِفُهُ من علم الكلام ےے تھے ٦٦‏ 
العالم» حيث جاء بالتوحيد الخالص» مؤيداً بالأدلة التي تبتدئ 
فن لنش 

ثم قال: «وإن نظرةً في النفوس حين تتجلى بغرائبھاء ونظرۃً 
في الآفاق حين تتعرض بعجائبها لَتُفْضِيان بصاحبهما إلى اليقين 
الذي لا شك بعده. 

وهذا هو ما حُرمه البشر قبل نزول القرآن؛ فَوقَفُوا في 
الطرفین المتناقضین من شرك وتعطیل» وهذا هو ما دعا إليه 
القرآن؛ فهداهم به إلى سواء السبیل». 

ثم تطرق بعد ذلك إلى تفرق الأمم الكتابية» وبْذء تفق 
المسلمین فى الدين» وما كان من آثر المذاهب الكلامية فى ذلك 
ثم آبان ‏ بعد أن فصل القول في ذلك عن موقفه من تدریس 
العقيدة على الطريقة الكلامية؛ حيث أبدى حزنه على أن تلك 
الطريقة التى عانت منها الأمة قروناً لازالت باقية إلى يومنا هذا. 

یقول رن في ذلك: «ومن المحزن أن دراسة علم التوحيد 
حتى في كلياتنا الراقية کالازهر والزيتونة لا تزال جارية على تلك 


۰۱۱۱/۱ انظر الآثار‎ )١( 
۰۱۲۱/۱ الآثار‎ )۲( 
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الطرائق» وفي تلك الکتب. ولا تزال تقرر فیها تلك الاراء ولا تزال 
تذکر فیها آسماء تلك الفرق التي لم يبق لها وجود. ویّشتخرض 
سیذنا المدرس تلك الاراء» ثم يدحضهاء ویقیمها ثم ینقضها. 

وتقتطع أوقات الطلبة المساکین في ذلك. ويا ضيعة 
الاعمار!»۱؟. 

إلى أن یقول ناعیاً على تلك الطریقة: «آما الشبهات التي 
یوردها کل يوم ملاحدهة العصر ومبشرو المسيحية على 
الإسلام. ویفتنون بها العلماء فضلاً عن العوام - فان کلیاتنا 
العلمية الدينية» ومدرسیها لا یعیرونها آدنی اهتمام ولا يَعْمُرُون 
بها وقت الطلبة؛ فيا للفضیحة!»". 

ثم بين بعد ذلك طريقة القرآن في تقرير التوحید. وأنها 
جاءت بأجلى بیان وأکمل برهان". 

وقال في موضع آخر - بعد أن تكلم على توسع الطريقة العقلية 
لأئمة الکلام کالفخر الرازي وابن الباقلاني وغیرهم. وأن هؤلاء 
هم الذین توا القواعد الکلامية. والاستدلال على التوحید بالعقل - 
(۱) الاثار ۱۱/۱ - ۰۱۲۱۷ 


(۲) الاثار ۰۱۷/۱ 
(۳) انظر الآثار ۰۱۷۱/۱ 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِمهُ a‏ مالعا ري را ب 
الطريقة. وإن كانت لا تدرس فى المدارس إلا قليلاً. 

وكلها جارية على الأصول التي أصّلها أبو الحسن 
الأشعري دنه وآراؤه هي التي يقلدها جمهرة المسلمین اليوم» 
وهذا كله في الشرق الإسلامي»'. 

ثم بين حال بلاد المغرب والأندلس حيال تدريس علم 
الكلام إلى هذا الحد وإن كانوا يدرسونه على هذه الطریق 
ویقلدونه» ویدینون باتباع رأي الأشعري, ولم يؤلفوا فيه كتابًا له 
بال الا ال مام محمد بن یوسف السنوسی التلمسانی؛ فإنه ألف 
فيه على طريقة المشارقة عدة کتب شاعت. وانتشرت فى الشرق 
والغرب. وقّرت في أكبر المعاهد الاسلامية كالأزهر»". 

ثم بین أن تلك الطريقة استمرت في قُطرهم إلى أن جاءعت 
دروس الإمام ابن بادیس فأحيا بها طريقة السلف فى دروسه؛ 
فكانت ‏ كما يقرر ‏ هي الطريقة المثلى لتدريس العقيدة”". 
(۱) الآثار ۳۱۵/۵. 


(۲) الاثار ۰۳۱۰/۵ 
(۳) انظر الآثار ۳۱۱/۵. 


ا ص0 سس بوت الا |3 

یقول انم في ذلك: احتی جاءت دروس الإمام ابن 
بادیس؛ فأحيا بها طریق السلف في دروسه ومنها هذه 
الدروس. وآکملتها جمعية العلماء(. 


فمن مبادئها التي عملت لها بالفعل لزوم الرجوع إلى 
القرآن فى کل شیء لا سیما ما یتعلق بتوحید اله». 

ثم قال منوهاً بتلك الطريقة: «فان الطريقة المثلی للاستدلال 
على وجود الله وصفاته. وما يرجع إلى الغيبيات لا يكون إلا 
بالقرآن؛ لأن المؤمن إذا استند فى توحيد اللہ وإثبات ما ثبت 
له. وی ما انتفى عنه ‏ لا يكون إلا بآية قرآنية محكمة»”". 

ثم یعلل لذلك بقوله: «فالمؤمن إذا سولت له نفسه 
المخالفة فى شأن من آمور الآخرة» أو صفات الله فإنها 
لا تسول له مخالفة القرآن»“. 

ولا يعني بقوله الآنف: «بآية قرآنية محكمة...» أنه لا يرى 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد إلا بالقرآن دون السنة. 


)١(‏ يعنى أن الجمعية أكملت السير على تلك الطريقة. 
(٢(‏ الآثار ۳/۵ 
(۳) الآثار ٥/٦۳۱۔.‏ 
)٤(‏ الآثار .۳۱٦/٥‏ 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِمُهُ من علم الکلام ع خالل ٦۹‏ 

وإنما مقصوده أن سلطان القرآن قد عاد من جديد؛ بدلالة 
قوله: «وقد سلك علماء جَمْعِية العلماء في دروسهم الدينية 
كلهاء وخطبهم الجُمَعِيّة طريقة الإمام ابن بادیس؛ فرجع سلطان 
القرآن على النفوس؛ فجزى الله أخانا ابن بادیس عن الإسلام 
خير الجزاء؛ فان من أحيا القرآن فقد أحيا الدين کله. 

ويؤكد ذلك قوله بعد هذا الكلام: «وهذه دروس من 
دروسه ينشرها اليوم في أصل العقيدة الإسلامية” بدلائلها من 
الکتاب والسنة الأستادٌ محمد الصالح رمضان أحد طلابه؛ 
فجاءت عقيدة مُثلی يتعلمها الطالب؛ فيأتي منه مسلمٌ سلفيٌ 
موحذ لربه بدلائل القرآن كأحسن ما يكون المسلم السلفي. 
ويستدل على مايعتقده في ربه بآية من کلام ربه»(؟. 

وقال قبل ذلك منوهاً بتلك الطريقة» مغتبطاً بها: «وقد راجت 


هذه الطريقة. وشاعت حتى بين العوام» وإن كانوا لا یحسنون 
الاستدلال بالقرآن. وإن كان الاستعداد الكامن فى الأمة 


.۳۱۶/۵ الاثار‎ )١( 

(؟) هذا الکلام ضمن كلمة کتبها الابراهيمي مقدمة لکتاب (العقائد 
الاسلامیة) لابن بادیس. 

(۳) الاثار ۰۳۱۱/۵ 
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للإصلاح الديني» وكثرة حفاظ القرآن فيها أعانا على تثبیت هذا 
الميل القرآنى فيها؛ فأصبح العامي إذا سمع الاستدلال بالقرآن أو 
الحديث اهتز. وشاعت في شمائله علامة الاقتناع والقبول. 

وهذه أمارةً دالةٌ على عودة سلطان القرآن على النفوس»”". 
من تدريس العقيدة على الطريقة الكلامية. 


المطلب الثاني: 
بیانه لأثر علم الكلام في تضرق الأمة 

لقد كان من موقف الشيخ الإبراهيمي من علم الكلام بيانه 
لما يترتب عليه من الآثار؛ إذ يرى أن لعلم الكلام آثاراً تزسو 
خسارتها على ربحها. 

ويرى أن أعظم تلك الآثار ما ترتب على علم الكلام من 
التفرق فى الدين» وما يستتبعه من مفاسد؛ فذلك مما أبدى 
حوله وأعاد. 


(۱) الآثار ۰۳۱6/۰ وانظر كلاماً نحو هذا في مواضع كثيرة من الآثار كما في 
۱( و۰۲۱۰ و۲۸۶ «TAO‏ و۰۳۷۷ و۲۲۷/۲. 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِمُهُ من علم الکلام کک ۷۱ 


وقد مَرّت الإشارة إلى ذلك ضمنًا في المطلب السابق. 


وأعظم ما جلى فيه ذلك الأمر ما جاء في الجزء الأول من 
آثاره. وذلك عند كلامه على بدء تفرق المسلمين في الدين. 


وفيما يلي بيان لأهم جاء في ذلك الموضع مما قرره في 
هذا الشأن. 


أولاً: بيانه لمبدأ ذلك التفرق: حيث قرر أن أول ما نشأ فى 


المجتمع الإسلامي من جرائيم'' التفرق في الدين الكلامٌ في 
القدر ٩‏ 
ر ۰ 


وقارّنَ ذلك - كما يقرر - حدوث الخلاف فى الخلافة: 
هل هي شعبة من الدين تفتقر إلى تنصيص من الشارع"۳؟ 


(۱) الجرائیم: جمع جرثومة» وهي أصل كل شيء. ومجتمعه. انظر المعجم 

(٢(‏ حيث كان أول ظهور للقول بالقدر وإنكاره في البصرة. ودمشق؛؟ وذلك 
وجابر بن عبد الله و فاشتد نكيرهم على تلك البدعت وأصحابها. انظر 
السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل 4۲۰/۲ ٤٤٢٦ء‏ والحجة في بیان 
المحجة ۲ - ۰۱۱ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 
۶ ۰۷۳۰-49 

(۳) يعني بذلك قول الشيعة في أن خلافة علي له نَضَيّة من عند الله؛ 
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أو هي مصلحة دنيوية ترجع إلى اختيار أهل الرأي من 
الامة؟). 


نم قال: «وقد سبق الخلاف العملی الخلاف العلمی 
فى هذه المسألة", وهى المعترك الأول الذي اشتجرت فيه 
الآراء حتى تطرفت بعد أن اشتجرت فيه الرماح حتى 


32 


نمقصفت. 


كما آنها آول مسألة امتزجت فیها الأنظار الدينية بالأنظار 
الدنيوية أو السياسية - كما یقولون الیوم -. 


وفی هذا المعترك نبتت جرئومة التعصب الخبیثة»". 


= فهم یرون أن الامامة منصب الهي کالنبوة وأن الامامة تثبت لعلي 
مباشرة بلا فصل ولا تراخ بعد النبي «. انظر جامع الرسائل لابن 
تيمية ۰۲۰۲/۱ وأصول مذهب الشيعة الامامية الائني عشرية عرض 
ونقد. د. ناصر القفاري ۰1۵۳/۲ ومختصر التحفة الائني عشرية» 
تحقیق وتعلیق محب الدین الخطیب ص ۱۱۰ - ۰۱۲۳ عقيدة الامامة 
عند الشيعة الائنی عشرية دراسة فی ضوء الکتاب والسنة د. على 
السالوس ص۲۸ - ۳۳. ۱ ۱ 

(۱) انظر الاثار ۰۱۱۶/۱ 

() يعني مسألة الخلافة. 

(۳) الآثار ۰۱۸/۱ 


الشيخ محمد البشير الابراهيمي وق من علم ام ی ۷۳ 
انیا: تنبيهه لأثر التوسع في الفتوحات: حيث أوضح أن 
الإسلام ‏ بسبب تلك الفتوحات - قد بسط ظله على كثير من 
الممالك التي كانت لها آثارها من عُمْرانِه وشيء من سلطان. 
وأن آمماً كثيرةً قد دانت للاسلام. وأن في کل أمةِ طوائفت 
دخلت في الإسلام وهي تحمل أوزاراً من بقايا ماضيها؛ فما 
كادت هذه المجموعات البشرية تمتزج» ويفعل الاسلام فيها 
فغلّه حتى ظهرت أعراض التفرق؛ فظهر بسبب ذلك أصحاب 
المقالات في العقائد. وأحدثوا بدعة التأويل ‏ كما یقول -(. 
الشاً: بيانه لأثر حركة الترجمة: حيث قرر أن الدواعي 
توافرت لظهور المذاهب الفقهيةء والمذاهب الکلاميقه 
والمذاهب الصوفية في أزمنة متقاربة. 
وأوضح أن ترجمة الفلسفة اليونانيةء والحكمة الفارسية 
والهندية أقوى الدواعي لتعدد المذاهب الكلامية» خصوصاً 
الفلسفة اليونانية بما آتت به من بحث في الإلهيات على الطريقة 
العقلية الصّرْفَة وہما عدت به ہو من الأنظار المختلفة. 
وأمدّتهم به من طرائق الجدل» وقوانینه۱ 


۰۱۹/۱ انظر الآثار‎ )١( 
۰۱۱۶/۱ انظر الآثار‎ )۲( 


قال رنه بعد أن قرر ذلك: «وهذا هو مبدأ التفرق الحقيقي 
في الدين؛ لأن المتكلمين يزعمون أن علومهم هي أساس 
الإسلا». 

رابعاً: إيضاحه لمقدار جناية علم الکلام على وَخدة 
المسلمين: قال ّنه في ذلك: «وأما المذاهب الكلامية فلم 
يكن آثرها بالقليل في تفرق المسلمین؛ وتمزيق شملهم»'". 

ثم يبيّن مقدار ذلك التفرق الحاصل بسبب علم الکلام 
فيقول: «ولكنها”” لَمّا كان موضوعها البحث في وجود الله. 
وإثبات صفاته» وما يجب له من کمال. وما يستحيل عليه 
من نقص كل ذلك من طريق العقل ‏ كانت دائرتها 
محدودة وكان التعمق فيها من شأن الخواص. وقعد بالعامة 
عن الدخول في معترکها (حساشها بالتقصیر في آدواته من 
جدل. وعقلیات يُحتاج إليها في مقامات المناظرة 
والحجاج»). 


۰۱1۶/۱ الاثار‎ )١( 
۰۱۱۲/۱ الاثار‎ )۲( 
يعني المذاهب الكلامية.‎ )۳( 
9 الآثار‎ )٤( 


الشيحٌ محمد البشیر الإبراهيمي وَمَوْقُِهُ من علم الكلام 


ثم يعقد مقارنة بين علم الکلام وعلم التصوف؛ مبيناً 
مقداز جناية كل واحد منهما في تفرق الأمة؛ فيقول: «فليس 
علم الكلام كعلم التصوّف مطية ذلولاً يندفع لرکوبها العاجز 
والحازم؛ فالتصوف شيء غامض يُسعى إليه بوسائل غامضة. 
ويسهل على كل واحد ادعاژه والتلبيس به». 

ثم يعلل لذلك بأن مدعي التصوف إذا خاف الفضيحة لم 
يَعْدَمْ سلاحًا من الجمجمتة. والرمزء وتسمية الأشياء بغير 
أسمائهاء ثم الفزع إلى لزوم السمت. والتدرع بالصمت: 
والاعراض عن الخلق. والانقطاع والهروب منهم ما دام هذا 
كله معدودًا في التصوف. وداخلاً في حدوده(. 

ثم يقول بعد أن قرر ذلك: «ولا كذلك علم الكلام الذي 
يفتقر إلى عقل یره وقريحة وقادة» وذكاء نافذ. 

ويحتاج مُتجله إلى براعة وَلَسْنْء ومران على المنطق 
ومقدماته» ونتائجه» وأقيستهء وأشكاله»”". 

إلى أن يقول متسائلاً ومجيباً: «ولم كل هذه العُدَدٍ؟ 
)١(‏ الآثار ۰۱۱۶/۱ 


(۲) انظر الآثار .١577/1‏ 
(۳) الآثار .١577/1١‏ 
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سس مت مج 


کل هذه العدد للمناظرات. وما تستلزمه من إيراد» ودفع؛ 
وافحام وإلزام». 

ثم یقرر أن جناية التصوف - من هذه الناحية - تربو على 
جناية علم الکلام؛ فیقول: «وأين العامة من هذا کله؟ 

لذلك لم يكن لها من حظ في هذا العلم إلا معرفة أسماء 
بعض الفرق والانتصار لها انتصازا تقلیدیا. 

ولذلك كانت آناز التفریق الناشتة عن هذه المذاهب 
الكلامية قاصرةً على طبقات مخصوصة ولم تتخلغل في العامة 
كما تغلغلت آثار التصوف»". 

ثم يقول زارياً على تلك الفِرّق الكلامية» مستبشراً 
سبب جوهري من أسباب التفرق» بل مات بموتها!" شاغلٌ 
طالما شغل طائفة من خيرة علماء المسلمين ببعضهم وجعل 
بأسهم بینهم شدیدًاء وألهاهم بما يضر عما ینفع. 
(۱) الاثار ۰۱۱۱/۱ 
(۲) الاثار ۰۱11/۱ 


(۳) الحقيقة أن تلك الفرق أو أكثرها لم تنقرضء بل هي باقية إلى اليوم» ولها 
من ينافح عنهاء ويتعصب لها. 


ہے محمد البشیر سے ووا من سس رک 


تلاشت تلك الفرق» ولم تبق إلا آخبار معارکها الجدلية في 
کتب التاريخ» والا آراژها المدونة في کتبها فتنةً للضعفای 
وتبصرةً للحصفاء». 

ویقول في موضع آخر في مقال له عنوانه: (دولة القرآن) 
مبيناً أسباب هجر المسلمین للقرآن ذاكراً أن منها علم الکلام 
یقول رنه : «وغلت طوائف أخرى في تمجید العقل؛ فاستشرف 
إلى ما وراء الحدود المحددة له» وتسامی إلى الحظائر الغيبية؛ 
فتشعّبت به السبل إلى الحق فى معرفة اللہ وتوحیده» وتجمت 
لذلك ناجمةٌ علم الکلام وما استتبعه من جدل: وتأویل 
وتعطيل»”". ۱ 

ثم بین ما جره ذلك على الامة من تفرقء وما استتبع ذلك 
من بلاء وفتنه؟ فقال: «وتشابهت السبل على عامة المسلمین؛ 
لكثرة هذه الطوائف. فکان هذا التفرّق الشنیع في الدین أصوله 
وفروعه. 

وفي غمرة هذه الفتن بين علماء الدين ضاع سلطانهم 
الدینی على الأمة؛ فاستبدٌ بها الملوك وساقوها فى طريق 


(۱) الآثار ۰۱۱۱/۱ وانظر ۳۱/۵ ۰.۳۱۵ 
(۲) الاثار ۲۲۸/۶. 


شهواتهم؛ فأفسدوا دينهاء ودنياها وكان ما كان من هذه 
العواقب المحزنة»؟. 

ومکذا یتقرر من خلال ما مضی في هذا المطلب بیانه لآثر 
علم الکلام في تفرق الأمة» ومدی ذلك الأثر. 


لا یی HK‏ 


(۱) الآثار ۰۲۲۸/۶ 


۷۹ 


الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات وبعد: 

ففي خاتمة البحث هذه خلاصة لأهم ما تضمنه من نتائج: 

۱ - الشيخ البشير الإبراهيمي ۱۳۰١(‏ - ۱۳۸۵ھ عالم 
مؤلفات عِذدَّة وعناية بموضوعات عقدية فكرية وغيرها. 

۲ للشيخ الإبراهيمي موقف من علم الكلام؛ یتجلی من 
خلال إنكاره ما أحدثه علماء الكلام من التأويل» وتحسّره على 
ما أضاعوه من جهد في ذلك السبيل. 

۳ وله موقف من تدريس علم العقيدة على الطريقة 
الکلامیة؛ إذ یری أن تلك الطريقة مخالفة لطريقة السلف. وأن 
جدواها قليلة» وضررها أكثر من نفعها. وأن الأولى 
والأوجب: الأخذ بطريقة السلف القائمة على الکتاب والسنة 
وملائمه الفطر ة. 


یسید دیو نشا ال 


5 - يرى أن لعلم الكلام آثراً في تفرق الأمة» بسبب 
ما أورثه من خلاف» وتشتت. 
فهذا هو خلاصة ما جاء فى ذلك البحث. 


¥ ¥ ¥ 


۸۱ 


النوصیات 


من خلال النظر في آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي َال 
يتضح أن هناك موضوعات عقدية في تلك الآثار یحسن الوقوف 
عندها ودراستهاء ومما یوصی به في ذلك الشأن ما یلی: 

۱ - موقفه من الشرك والبدع. ۲ - موقفه من الصوفية 
الطرقية. ۳ موقفه من التنصير. ٤‏ - موقفه من ظاهرة الالحاد. 

6 موقفه من ظاهرة الفرقة بين المسلمین» ودعوته إلى 

فهذه موضوعات مهمة تعرض لها الشيخ في آثاره. وهي 

اھ از لا وآخراء وظاهرا وباطتاء وصلى الله وسلم 


¥ ےد 


AY 


تہ د" 


فهرس المصادر والمراجع 


آثار ابن بادیس. إعداد د. عمار الطالبي» دار الغرب الاسلامي؛ 
تونس. ط 6 ۸ #م. 

آثار الإمام محمد البشير الابراهیمی جمع وتقدیم نجله د. 
أحمد طالب الإبراهيمىء دار الغرب الاسلامی؛ بيروت» 
لبنان» ط ۰۱ ۷ م. 

إحياء علوم الدین لأبي حامد الغزالی دار المعرفت بیروت: 
الارشاد إلى قواطع الادلة في آصول الاعتقاد. لامام الحرمین 
الثقافية» بیروت» طا ۱۶۰۵ ه-- ۵ م. 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد» 
د. ناصر القفاري» ط ۰۱ 5١5١ه.‏ 


اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین. للفخر الرازي» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرق ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸ء. 


۸٤ 


2 
اس وا تاسدع سناو 


سلسلة البحوث المحكّمة 0 


الاعلام لخير الدين الزركلي ط ٤‏ دار العلم للملایین» ۱۹۷۹م. 
الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعی. دار المعرفت بیروت» 
لبنان» أشرف على طبعه محمد زهري النجار. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيميةء 
مجموعة من المحققین» ط ۰۱ 555١اها.‏ 

البیان عن الفرق بين المعجزات. والکرامات. والحیل. والکهانة 
والسحر والنارنجات. لأبي بكر الباقلاني» عني بتصحیحه 
ونشره الأب رتشرد يوسف مكارثى الیسوعی؛ المكتبة الشرقیة؛ 
بیروت» ۵۸ء منشورات جامعة الحکمة. بغداد. 

التاريخ» لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون. دار ابن حزم 
ط ۰۱ ۱۲۰ هت. 

التاریخ السياسي للجزاثر من البداية ولغاية ۱۹۲۲م تألیف 
د. عمار بوحوش. دار الغرب الاسلامی بيروت» ط ۲ 0م 
تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة» دار الكتب العلمية» لبنان» 
ط ۰۲ ه٠:١اه.‏ 


تبيين كذب المفتري فیما نسب إلى الامام أبي الحسن 
الأشعري» لابن عساکر. ط القدسى. دمشق ۱۳۷ ه.. 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِفُهُ من علم الکلام ‏ 


16 


11 


1۷ 


۸ 


۳۱ 


۸۵ Cg 
التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. وحقيقة الجمع‎ 
بين القدر والشرع لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق‎ 
د. محمد بن عودة السعوي ط ۰۱ ۱۰۵ هب.‎ 

ترجیح أساليب القرآن على آسالیب الیونان» دار الکتب 
العلمیة بیروت. لبنان ط ۰۱ ۱۰ه-- ۱۹۸6م. 
التعریفات. تألیف: الشریف علي بن محمد الجرجاني دار 
الكتب العلمیة بيروت. لبنان» ط١١‏ ٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 
التفسير الكبير» أو مفاتيح الغيب» للومام فخر الدين محمد بن 
عمر ابن الحسن بن الحسين بن علي التيمي البكري الرازي 
الشافعي. حققه: إبراهيم شمس الدین؛ وأحمد شمس الدين. 
منشورات محمد على بيضون. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
ط٤‏ ۶ هه ۲۰۱۳م. 

جامع الرسائل لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سال 
مطبعة المدنى. ط ۰۲ ٥‏ ھ۔ ۵۶ م. 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد 
سال جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ط٢‏ 
۲۱ هه ۱۹۹۱م. 

الذیل على الروضتین لأبى شامة المقدسی. عناية محمد زاهد 
الکوثري» نشر عزت العطار الحسيني» ط ۲ ۷ م. 
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۳ 


.٤ 


ار سلسلة البحوث المحكّمة 0 


رسالة أبي حيان في العلوم» لأبي حيان التوحيدي» مكتبة 
الثقافة الدينية» ٠۹۹۸‏ م. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة إملاء 
الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي 
الأصبهاني» تحقيق ودراسة د. محمد بن ربيع المدخلي؛ 
ومحمد محمود أبو رحيم» ط۰۱ ١51١هه‏ دار الراية 
للنشر والتوزيع. 


السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق ودراسة 


د. محمد بن سعيد القحطاني. رمادي للنشر والموتمن للتوزیع» 


۔٦‎ 


۷ 


۸ 


ط ۰۲ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹6م. 

سير آعلام النبلاء للامام الذهبي مؤسسة الرسالت ط ک 
۰۲ سه ۱۹۸۱ تحقیق شعیب الأرناژوط. 

شدرات الذهب فی آخبار من ذهب. لعبد الحی بن عماد 
الحنبلی» دار المسيرة. بیروت» ط ۰۲ ۱۳۹۲ ه-. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالکائی» تحقیق 
د. آحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» الریاض. 
شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار الهمذاني مکتبة 
وهبت ط ۰۱ ۶ مه ۱۹۹۱م مطبعة الاستقلال الکبری. 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِفُهُ من علم الكلام __ 


۹ 


۱۷ 


رای 


٣ 


رہ 


شرح جواب ابن تيمية في قصيدته التائیة في القدر للطوفي: 
مخطوط. 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» حققها وراجعها 
جماعة من العلماء وخرج أحاديثها الشیخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المکتب الاسلامي بيروت» ط ۸ 5405١ه.‏ 
شعب الإيمان للبيهقي حققه وراجع نصوصہ وخرج 
أحاديثه د. عبد العلي عبد الحميد حامد. مكتبة الرشد 
الرياضء بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. ط ۰۱ 
TERY‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 
لابن قيم الجوزیة تحرير الحساني حسن عبد اللہ مكتبة دار 
التراث. القاهرة. 

الشیخ محمد البشير الإبراهيمي أديب ألمعي» وخطيب 
مضقّع. تأليف سليمة كبير» المكتبة الخضراء للطباعة والنشرء 
والتوزيع. الجزاثر. ط ۰۲ ۲۰۱۳م 


طبقات الشافعية الكبرى» للسبکي» تحقيق عبد الفتاح الحلو» 
ومحمود الطناحی. ط ۰۱ ۱۳۸۳ ه-- 4م مطبعة عيسى 


البابی الحلبی. 


۸۸ 


ككل 


۷ 


۸ 


بے 


العقل والنقل عند ابن رشد. د. محمد أمان الجامي. ط٢‏ 
٤٥ھ‏ الجامعة الإسلامية. 

عقيدة الإمامة عند الشيعة الائني عشرية دراسة في ضوء الكتاب 
والسنة. د. على السالوس» دار الاعتصام ۳٣ھ۔‏ ۱۹۹۲م. 
العثيمين» جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. طا 


۰ ه. 


الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية. دراسة» وتحقيق 


د. حمد ابن عبد المحسن التويجري» دار الصميعي للنشر والتوزیع؛ 


۳۹ 


۹3 


13 


الریاض. ط ۲ ۱۲۵ هر ۰ ۰ 

لفق بين الفِرّق لعبد القاهر البغدادي دار المعرفة بیروت - 
لبنان» تحقیق محمد محیی الدين عبد الحمید. 

الفلسفة المعاصرة فى أورباء . م بوشنسکي» ترجمة عزت 
فرنی» عالم المعرفت 7۲ 

الفهرست لابن النديم» تحقيق رضا تجذد. طهران هبد 
۱( 

الکلیات - معجم في المصطلحات والفروق اللغویة - لابي 
البقاء آیوب بن موسی الحسینی الكفوي قابله على نسخة 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِفُهُ من علم الکلام 


و۹3 


۹۹1 


۹۹ 


13 


.۷ 


۸ 


.۹ 


خطية, وأعدّه للطبع: 3 عدنان درويش» ومحمد المصري. 
مؤسسة الرسالت بیروت. لبتان» ط ۲ ۹ هه ۱۹۹۸م. 
لسان العرب. لابن منظور الافريقي» دار الفکر؛ بیروت. 
لسان الميزان لابن حجر» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدت 
واعتنى بإخراجه وطباعته سلمان عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية. طا ۳ هه ۲۰۰۲م. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. طبع بأمر خادم الحرمين 
الشریفین» الملك فهد ابن عبد العزيزء إشراف الرئاسة العامة 
لشؤون الحرمين الشريفين. 

المحلى بالآثار لابن حزم» دار الفكرء بیروت. (ب. ط. ت). 
مختصر التحفة الاثني عشرية» تحقيق وتعليق محب الدين 
الخطيب» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية الإفتاء 
والدعوة والإرشاد. الرياض. 

مدل لدراسة الفلسقة المعاصرة د. مهران رشوانه دار 
الثقافة والنشر» :اها ۱۹۸6م. 

المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي تألیف 


۱[ ا ا 

6 المعتزلة لزهدي جارالله. الأهلية للنشرء والتوزیع» بيروت» 
۷۶6 م. 

.١‏ المعتزلة وأصولهم الخمست. وموقف آهل السنة منها د. عواد 
المعتق» مکتبة الرشد. الرياض» ۲ هه ۸۱۹۹۵. 

۰۳ معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس» تحقیق عبد السلام 
محمد هارون» دار الجيل» بيروت» ٠ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م.. 

۰۳ المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» المركز العربي للثقافة 
والعلوم بیروت - لبنان. 

65. المعجم الوسیط مجمع اللغة العربية» قام بإخراج هذه 
الطبعة د. إبراهيم این وزملاژه» عنى بها عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري» مطابع قطر الوطنية» على نفقة إدارة إحياء 
التراث بدولة قطر. 

6 المواقف في علم الکلام للايجي. عالم الکتب. بيروت. 

۰1 الموسوعة العربية المیسرت إشراف شفيق غريال» دار الشعب» 
مؤسسة فرنکلین للطباعة والنش ط ۰۲ ۲ م. 

۷ مفتاح السعادی ومصباح السبادة لطاش كبري زاده. ط ۰۱ 
٥ھ‏ دار الکتب العلمية» بیروت. 

۸ المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني ضبط 


الشيحٌ محمد البشير الإبراهيمي وَمَوْقِفُةُ من علم الكلام 


هيثم طعيمي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان» 
۳ اه ۰۱۰۲ ۲م. 

٩‏ مفهوم التفسیر والتأويل» والاستنباط والتدبر والمفسر 

د. مساعد الطیار» دار ابن الجوزی» ط ۰۱ ۱۶۲۳ ه-. 

۰ منهاج السنة النبوية لشیخ الاسلام ابن تيمية تحقیق 

د. محمد رشاد سالم» دار الکتاب الاسلامي: طا ۱8۰ ه - 
٦۹ھ‏ 


۱ المنية والأمل. لأحمد بن يحيى المرتضی دار المعرفة 
الجامعية» الاسکندریة ۵٥۰۵ء‏ تحقيق د. عصام محمد على. 


۲ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن المحمود. 
مکتبة الرشد. الریاض. ط ۰۲ 515١ه ‏ ۱۹۹۵م. 

۳ موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من المعتزلة في مسائل 
العقيدةء د. قدرية عبد الحمید شهاب الدین جامعة آم القری؛ 
مكة المکرمت ۱8۰ ۔ ۱۰۵ه-. 


۶4 ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي تحقیق علي محمد 


وشرکاه ط ۰۱ ۳ھ ۔ ۱۹۱۳م. 


۹۲ مک سس دیحوت الحا ل 

۶0 النبوات. لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق د. عبد العزیز 
الطويان» آضواء السلف. ط ۰۱ ١57١ها‏ ۲۰۰۰م. 
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۷۔ 


نقض المنطق لابن تيمية» تحقيق الشيخ: محمد عبد الرزاق 
حمزق والشیخ سلیمان ا لصنیع» وصححه الشيخ محمد حامد 
الفقی» مکتبة السنة المحمدية (ب. ت). 


فیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان لابن خلکان تحقیق 
و2 2 و بحن 
د. احسان عباس. دار صادر» بیروت. 


فيا ينا نا 


المبحث الأول: 
حياة الشيخ الابراهيمي 


۹۳ 


المبحت الثاني: 


موقف الابراهيمي من علماء الكلام 


المطلب الأول: انکاره ما آحدئوه من التأويل کت 


المطلب الثاني: تحشرہ على ما أضاعوه من جهد 


الشیخ محمد البشیر الإبراهيمي وَمَوْقِفُهُ من علم الکلام نی ٩۵‏ 


المیحث الثالت: 
موفَمّه من تدریس العقيدة على الطريقة الكلامية. وبیانه 
لأثر علم الکلام في تضرق الأمة 


المطلب الأول موقثه من تدریس العقيدة 
علی الطریقة الکلامیة اح مت 


المطلب الثاني: بيانه لأثر علم الكلام في تفرق الأمة سے ۷۲ 
أولاً: بيانه لمبدأ ذلك التفرق 0-8 سم نا 
ثانياً: تنبيهه لأثر التوسع في الفتوحات 4-0000 ا 
ثالثًا: بيانه لأثر حركة الترجمة سس 0 


VES الخاتمة‎ 
NN SE 0002021 التوصيات‎ 
AY ESRC ACS فهرس المصادر والمراجع‎ 


